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  مواقف دول الخليج
  
  

  ملامح الموقف الخليجي العام :مقدمة

رسمية لدول مجلس   بنيت المواقف ال  
-تجاه الأزمة العراقيـة      التعاون الخليجي 

ضرورة التـزام  على أساس تأكيد  -بداية
ن فيما يخص   العراق بقرارات مجلس الأم   

إعطـاء  ضرورة  تأكيد  المسألة العراقية، و  
لأخص فيما يتعلـق    با ؛المسألة أبعادا دولية  

لا أنه  والمفروضة عليه،   بمسألة العقوبات   
 .دخل لدول المجلس في رفعها أو تعليقهـا       

غير أن الترتيبات التي اتخذتها الولايـات       
المتحدة الأمريكية لضرب العراق وضعت     

مـا أدى   م ؛كافة الأطراف في مأزق شديد    
لارتباك واضح في المواقف العربية بصفة      

ة خاصة تجاه المسألة    عامة والخليجية بصف  
  .)1(العراقية
تباينت مواقف دول    ي البداية أيضا؛  ف

 الخليج بـشأن التعـاون العـسكري مـع        
 ففيما  الولايات المتحدة في ضرب العراق؛    

 مبـدأ   -على سبيل المثال  –تبنت السعودية   
 في المنطقة، فتحت كل من      "رفض الحرب "

ا للقوات الأمريكية   مالكويت وقطر أراضيه  
افة الترتيبات اللازمـة لـضرب      للقيام بك 

  .)2(العراق

ركز ؛  وعلى صعيد الخطاب الرسمي   
الخطاب الخليجي علـى تحميـل النظـام        
العراقي مـسئولية مـا حـدث ويحـدث         

وذلك برغم تقديم العراق كافـة       ؛وسيحدث
التسهيلات والتنازلات خلال الفتـرة التـي       
تسارعت فيها وتيرة التهديدات الأمريكيـة      

لم يمتثل لقرارات الأمم    بضرب العراق إذا    
. بخصوص أسلحة الدمار الـشامل     المتحدة

كما ركز الخطاب الرسمي لـدول الخلـيج        
بشكل عام على ضرورة إيجاد حل لمشكلة       

وهـي إحـدى أهـم       ؛الأسرى الكـويتيين  
القضايا التي أثيرت أثناء هذه الفترة ومـا   

 والمطالبة بتنفيذ قـرارات مجلـس       ،هاتلا
  .)3(الأمن ذات الصلة

 اتــسم الخطــاب ؛صفة عامــةوبــ
ــة  ــاد أي رؤي ــمي الخليجــي بافتق الرس

 ؛"الأزمــة"اســتراتيجية واضــحة تجــاه 
اتسمت التصريحات بـالغموض بـشأن      ف

ب الخوض فـي التفاصـيل      الأزمة، وتجنُّ 
 غير  ا الأمر الذي أحدث قدر    الخاصة بها؛ 

ضئيل من التناقض الواضح للخطاب مـع       
 الإجراءات والسياسات التي اتبعتها هـذه      

  .)4(الدول كرد فعل على هذه الأزمة

كذلك اتسم الموقـف العربـي فـي        
بالتـدرج فـي    خطابه السياسي الرسـمي     

 بداية من التصريح    استجابته تجاه الأزمة؛  
الرفض المطلـق لـضرب أي دولـة        "بـ

، وصولاً إلى أسفل المنحنى بقبول      "عربية
 والمطالبـة ببقـاء القـوات     ،الوضع القائم 
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 - كـضرورة  - الأمريكية فـي المنطقـة    
  .)5(لحماية أمن واستقرار العراق الجديد

بدا ذلك خلال الفترة التمهيدية، غير      
البريطانية على  /أن تفجر الحرب الأمريكية   

أبرز  و ،رز العديد من المتغيرات   فالعراق أ 
وضح مجموعة مـن    القضايا، وأ عددا من   

 في لغة الخطاب الخليجي      الأخرى السمات
 ت المصاحبة له   وفي السياسا  ،تجاه الأزمة 

  .والفترة التي تلتها ،في فترة الحرب
فيما يتعلق بقضية كيفية تعامل دول      ف

الخليج مع متغيرات الساحة العراقية بعـد       
قـضية  مثـل  (إسقاط نظام صدام حـسين   

؛ فقد اشـتركت   )الحكومة العراقية الجديدة  
 ترددها في الإعـلان     إبداء دول الخليج في  

 ؛تقـالي عن موقفها من مجلس الحكـم الان      
نظرا لما في ذلك من اعتـراف بـشرعية         

 ؛السلطة التي وضـعتها قـوات التحـالف     
 ـدل على ذلك م   ليس هناك أ  و ا صـاحب   م

حضور وفد العراق لاجتماع الجامعة مـن      
 علـى أن ذلـك لا يعنـي          خليجـي  تأكيد

 وأن ذلك يأتي    ،الاعتراف بشرعية المجلس  
في إطار التعامل العربـي مـع الوضـع         

  .الجديد في العراق

 فلـم   وبخصوص المقاومة العراقية؛  
ّها الخطاب الخليجـي بهـذا النعـت       يسم، 
 ،الاضطرابات الداخلية "بـتفى بوصفها   واك

 مؤكدا مسئولية الولايات    ؛"عدم الاستقرار و
 ؛المتحدة عن إعادة الأمور إلـى نـصابها       

وذلك بعد أن كانت المطالبة الأساسية هـي        
  وإعطاء الأمـم المتحـدة     ،"المحتل"خروج  

  . في عراق ما بعد صدام"الدور الأساسي"
 رفـض     هنـاك    كـان  ؛وبناء عليه 

قوات عربيـة إلـى       لإرسال مبكَّر خليجي
 -فيما بعـد  - فيما تنازل الخطاب     ،العراق

في "إلى حد التصريح بإمكانية حدوث ذلك        
حال تقديم طلب من حكومة شرعية تنـوب        

 كما جاء على لسان   - ،"عن الشعب العراقي  
 فـي الوقـت     -ين السعوديين  المسئول بعض

 فيه الحكومة العراقية بقيـادة      تالذي رفض 
  ". دول الجوار"ه متياد علاوي تدخل ما أسإ

ا التـي أفرزتهـا     وامتدادا للقـضاي  
فإن ملف العلاقـات   ؛الحرب على العـراق  

 كان من أهـم      الأمريكية /الخليجية والعربية 
الملفات التي تم تداولها أثناء وبعـد انتهـاء       

 وفي الجانب   ،الأمريكية على العراق  الحملة  
 ؛الأمريكيـة /الأهم فيها العلاقات السعودية    

  الداخليـة  حيث علت الأصوات الأمريكيـة    
ة بتغيير نمط العلاقة مع الـسعودية       المطالبِ

التي مولت إرهاب الحـادي عـشر مـن         
 ،سبتمبر؛ وذلك في نظـر الـداعين لـذلك        

مستغلين عدم تقديم السعودية لقدر كبير من       
 وهو  ؛لتعاون في الحملة العسكرية الأخيرة    ا

سحب الولايـات المتحـدة     تمخَّض عن   ما  
الأمريكية لجنودها من القواعد العـسكرية      

 مؤذنًا ببداية عهد جديد مـن       ،في السعودية 
 ليتم فتح ملف أكبـر      ؛العلاقات بين البلدين  

لإصلاح الـسياسي فـي     اهو قضية فرض    
الفات ، بعد تغير خريطة التح    )6(دول المنطقة 

 ورغبـة الولايـات     ،الأمريكية في المنطقة  
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  مثـالاً  "النموذج العراقي "المتحدة في جعل    
يحتذى به لتطبيق الإصلاحات الديمقراطية     

 للقضاء على شبح الإرهـاب      ؛في المنطقة 
د الأمن القومي الأمريكيالذي بات يهد.  
ــوعمو ــات  ا مـ ــإن العلاقـ فـ

الحرب بـدت أنهـا      بعدالعراقية  /الخليجية
فـلا  . جديدة أسسيلها للنهوض على    بسب

بعـد  ) ما عدا الكويت  (زالت دول المجلس    
 تعتبر ما يحدث في العـراق هـو         الحرب

 ومن ثـم فهـي تطالـب        ؛"احتلال أجنبي "
 ءبجدول زمني لإنهاء الاحتلال تمهيدا لبـد      

قيام المؤسـسات الوطنيـة فـي العـراق         
وصياغة الدستور؛ بما يفضي إلى التحـول       

 كمـا   .الآليات المعروفـة  الديمقراطي عبر   
) ما عدا الكويت أيضا   ( دول الخليج    تشكك

ين المجلـس الانتقـالي ثـم       وفي طبيعة تك  
  .)7(الحكومة الانتقالية

هذه الملامح العامة ويمكن توضيح 
 بشكل أكثر تفصيلاً من للموقف الخليجي
 نماذج يركز عليها ةخلال اتخاذ أربع

السعودية، وقطر، والكويت، : هي ؛البحث
  .البحرينو

ولمحاولة التعرف على موقف كـل      
راقية على مـدار مـا   دولة تجاه المسألة الع   

 تبرز أمامنا العديـد مـن       ؛يقرب من العام  
الأسئلة يحاول البحث في كـل نمـوذج أن         

  :ييجيب عنها؛ وه
كيف تعاملت حكومة كـل دولـة مـع          -

الاستعدادات الأمريكية لضرب العـراق     

وعلـى   ،على مستوى السياسات الفعلية   
  مستوى الخطاب الرسمي؟ 

   فعلها أثناء الأزمة؟ل ردوكيف تشكَّ -
وكيف تعاملت حكومة تلك الدولـة مـع         -

 ومع مجلس الحكم    ،ةحكومة العراق الجديد  
  الانتقالي؟ 

قـضايا التـي    ل موقفها من ال   وكيف تشكَّ  -
 مثل مسألة إعمـار     ؛أثيرت في هذه الأثناء   

اليـة  العـراق، والعلاقـة بالحكومـة الانتق   
  الجديدة في العراق؟

   وكيف نظرت إلى المقاومة العراقية؟-
 الموقف السعودي من الحرب علـى       -أولاً

  العراق

  :مهيدت

 سبتمبر؛منذ أحداث الحادي عشر من      
لأمريكيــة ا/شــهدت العلاقــات الــسعودية

 وتفاقم هذا التدهور نتيجـة      ،تدهورا شديدا 
الموقف السعودي من الحـرب الأمريكيـة       

نستان؛ حيث رفـضت الـسعودية      على أفغا 
السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعـد      
الجوية السعودية بحرية في تلك الحـرب،       
وإن كانت قد سمحت لها فقـط باسـتخدام         

قاعـدة الأميـر     الموجودة فـي     التسهيلات
 وذلك في عمليات التوجيـه      ؛سلطان الجوية 

  .والسيطرة للغارات الجوية الأمريكية
سعودية التعـاون فـي      كما فضلت ال  

 وبخاصة فيما يتعلق    ،المجالات الأمنية فقط  
بتبادل المعلومات، بعكس بقية دول الخلـيج       
التي تعاونت أمنيا وعسكريا مع الولايـات       
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هذا وإن  . المتحدة في حربها على أفغانستان    
كانت السعودية قد اتخذت أيضا العديد مـن        

فكـان الأميـر     ؛"الاسترضائية"الإجراءات  
د الفيصل أول من يلتقي بـوش بعـد         سعو
، كما قامت المملكة بقطع علاقاتهـا       11/9

، 25/9/2001مع حكومـة طالبـان فـي        
وأقرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهـاب      

  .)8(التابعة للأمم المتحدة وغير ذلك

  نفس الوقت أبدت السعودية استياء     في
بسبب ارتفاع عدد الضحايا المـدنيين      اشديد 

 كما رفـضت    ،على أفغانستان في الحرب   
ــات  ــسليم أي مــواطن ســعودي للولاي ت

وفي المقابل أبـدت الولايـات       .)9(المتحدة
المتحدة اسـتياءها الـشديد مـن الموقـف         

 ووصفته بأنه غير كاف، ويعكس      ،السعودي
ومن هنـا بـدأ     . قدرا من التردد السعودي   

التركيز الأمريكي على التحديات الداخليـة      
تقدمه الجمعيات الخيرية   في السعودية، وما    
لأنشطة الإسلامية فـي    لمن دعم وتبرعات    

 حيـث رأت واشـنطن أن هـذه         الخارج؛
التبرعات تمثل مصدر الـدعم الأساسـي       

  .للمنظمات الإرهابية مثل القاعدة وغيرها
زاد من هذا التوتر تقريـر نـشرته        

، ونوقش  6/8/2002الواشنطن بوست في    
فــي مجلــس الــسياسات الدفاعيــة فــي 

نتاجون، والذي وصف المملكة بأنها عدو      الب
تلا ذلك جدل كبير فـي      . الولايات المتحدة 

الداخل الأمريكي عـن جـدوى العلاقـات        
الـسعودية، والمطالبـة بإعـادة      /الأمريكية

النظــر فــي كــون الــسعودية الحليــف 
  .الاستراتيجي للولايات المتحدة

ويمكن تتبع تطور الموقف الـسعودي مـن      
ر مراحلها على النحـو     الأزمة العراقية، عب  

  :التالي

 مرحلة الإعداد للضربة الأمريكيـة      -أولاً
   على العراق

 تفي ظل هذا المناخ المتـوتر، بـدأ       
الدعوة الأمريكية لضربة عـسكرية ضـد       

 الأمر الذي أحدث قدرا غيـر      وهو ؛العراق
قليــل مــن الارتبــاك لــدى المــسئولين 

وضـح ذلـك جليـا فـي       وقد  السعوديين،  
 الذي بدت عليـه سـمة       يالخطاب السعود 

الغموض أحيانًا، والتنـاقض فـي أحيـان        
وذلك على الرغم مما تعنيـه      . أخرى كثيرة 

مسألة ضرب العراق بالنـسبة للمـصالح        
لف جذريا عن عملية    السعودية، وبشكل يخت  

 حيث يعني ضرب العراق     ثعلب الصحراء؛ 
 الإتيـان  -بالنـسبة للـسعودية   -هذه المرة   

لايات المتحدة؛ بما   بحكومة جديدة موالية للو   
فـي  -يؤدي لتغيير التوازن الاسـتراتيجي      

 القائم منذ زمن طويل، وانخفاض      -المنطقة
الأهمية الاستراتيجية للمملكة في علاقاتهـا      

لـى   وينعكس ذلـك أيـضا ع  .مع واشنطن 
ــصراع  ــي الـ ــوى فـ ــوازن القـ تـ

  .الإسرائيلي/العربي
في هذا الإطار عارضـت المملكـة       

 "بقـوة "و" البدايـة فـي   "العربية السعودية   
توجيه ضربة عسكرية للعراق، أو لأي بلد       
عربي آخر في إطار الحـرب الأمريكيـة        

  .)10(على الإرهاب
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ورأت السعودية أن الحـرب علـى       
العراق من شأنها تعزيـز الإرهـاب فـي         

 وصرف النظر عن الحرب علـى       ،المنطقة
لايات لول بسبب المشاعر المناوئة     ؛الإرهاب
 ـ   المتحدة   دم إيجـاد حـل     الناجمة عـن ع

الإسـرائيلي، الـذي رأت     /للصراع العربي 
السعودية أنه يمثل المسألة الأساسـية وراء       

وصـرح الأميـر    . التوترات في المنطقـة   
نواف بن عبد العزيز رئيس الاسـتخبارات       

لصحيفة نيويـورك تـايمز فـي        السعودية
مرة تقولون إنكم سـوف     : "28/1/2003

تهاجمون العراق، ومرة الصومال، ومـرة   
لبنان وسوريا، من تريدون أن تهـاجموا       
بالتحديد؟ هل تريـدون مهاجمـة العـالم        
العربي؟ وهل تتوقعون منا أن نؤيد ذلـك؟        

  !!     "هذا مستحيل
 علـى أن    وأكد الخطاب الـسعودي   

العراق ليس له صلة بأحداث الحادي عشر       
من سبتمبر، كما أكـد علـى أن ضـرب          
العراق سوف يؤدي إلى ردود فعل عنيفـة        

 وأكـد   .العـالم العربـي والإسـلامي     في  
المسئولون السعوديون على أن أي عمـل        
أمريكي منفرد سوف يكون بمثابـة حـرب      
عدوانية غير مبررة على العراق، وأشـار       
سعود الفيصل إلى أن الحرب على العراق       

 .)11(لن تخدم المصالح الأمريكية ذاتها

كذلك عبر المسئولون السعوديون عن     
، وأنه  اعراق يمثل تهديد  عدم اقتناعهم بأن ال   

ليس هناك ما يدل على خطورة العراق أو        
حيازته أسلحة كيماوية، كما صرح الأميـر       

العزيـز وزيـر الداخليـة       نايف بن عبـد   

ربما يكـون لـدى الولايـات       : "السعودي
المتحدة بعض المعلومات حول الأسـلحة      
الكيماوية في العراق، ولكننا غير متأكدين      

   .)12("من وجودها
المـسئولون  ن ناحية أخرى أكد       م
 ضـرورة إعطـاء الفرصـة       السعوديون

لاستكمال الحلـول الدبلوماسـية لتـسوية       
المشكلة العراقية سلميا واستكمال عمليـات      

  .التفتيش
لـن  أما بشأن الهدف الأمريكي المع    

 فقد أكد   بشأن الإطاحة بنظام صدام حسين؛    
المسئولون السعوديون على أن تغيير نظام      

العراق يعتبر مـسئولية الـشعب      الحكم في   
العراقي وحده، وأن تاريخ البـشرية كلـه        
يشهد بأنه لم يتم تغيير نظام الحكم فـي أي          

أدى ذلك لعـدم    و إلا   ؛دولة بالقوة العسكرية  
. الأوضاع الداخلية في هذه الدولة     ستقرارا

وفي الوقت نفسه سوف يؤدي تغيير نظـام        
عـن طريـق التـدخل      -الحكم في العراق    

 إلى تفتيـت العـراق      –ي الأمريكي العسكر
  .بصورة تهدد استقرار المنطقة بأسرها

 عملت الـسعودية    ومن جهة أخرى؛  
على إعطاء دفعة قوية لعلاقاتها مع العراق       
للعمل على تهدئة نظام صدام، وحثه علـى        
التعاون معه بشأن إزالـة أسـلحة الـدمار         

  .الشامل
وهنا مرت فترة من المبارزة بـين       

 فالخطـاب   ؛يكي والسعودي الخطابين الأمر 
الأمريكي كان لديه قناعة بـأن الـسعودية        
سوف تتعاون معه، ومنذ البدايـة أعلنـت        
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واشنطن أن موقف السعودية مـن الأزمـة       
صـرح  هذا بينما   . )13(العراقية ليس نهائيا  

، بـأن   3/11/2002الأمير فيـصل فـي      
السعودية لن تساعد فـي الحـرب علـى        "

  ".العراق
لإعلام الأمريكية   كما أكدت وسائل ا   

أن تصريحات المسئولين السعوديين أمـام      
الرئيس بوش تختلف عنها أمـام وسـائل        

اتفاقًا ، وأكدت أن هناك     )14(الإعلام العربية 
 للسماح باسـتخدام مركـز      سعوديا أمريكيا 

القيادة المتطور في قاعدة الأميـر سـلطان      
الجوية شمال الرياض، كما سبق استخدامه      

ــى أف ــي الحــرب عل ــستان، لكــن ف غان
 .التصريحات السعودية نفت هـذه الأنبـاء      

 وكانت صحيفة النيويورك تايمز قـد       هذا؛
نشرت تقريرا عن المسئولين العـسكريين      
الأمريكيين بأنهم تلقوا معلومات تفيد بسماح      
السلطات السعودية لقواتهم باستخدام قاعـدة     
الأمير سلطان الجوية جنوبي الرياض فـي       

ونفـت  . ية ضد العـراق   إدارة الحملة الجو  
 غيـر أن    السعودية هـذه الأنبـاء أيـضا؛      

السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان كـان      
قد حذر السعودية من عـدم التعـاون مـع       
الولايات المتحدة، وأن العلاقة مع الولايات      
المتحدة سوف تتضرر كثيرا إذا لم تتعاون        

  . )15(السعودية معها
في نفس الوقت أعلن الجنرال جـون       

ومبر رئيس هيئة أركان القوات الجويـة       ج
ــائلاً ــة ق ــوة  أن : "الأمريكي ــد بق أعتق

لـذي  السعوديين سيعطوننا كل التعـاون ا     

ننشده وكل الإشارات الموجودة تدل علـى      
  .)16("ننا سنحصل على كثير مما نطلبأ

 فـي   1441وبعد صـدور القـرار      
، والذي يقـضي بإخـضاع      2002نوفمبر  

والإشارة إلى  عملية التفتيش لشروط جديدة     
ة فـي   أن العراق سيتعرض لعواقب وخيم    

ركـزت   حال عدم تعاونه مـع المفتـشين؛      
 على أن أي ضـربة      السعودية التصريحات

يتم توجيهها للعراق، يجب أن تستند لقـرار     
 من مجلس الأمن، بيد أن السعودية اعتبرت      

 أن العراق ونظام    –مثل باقي دول الخليج   –
ي توجيـه   صدام حسين هو الجهة المؤثرة ف     

الأحداث، وأوضحت أنه يجب على العراق      
أن يلتزم بموقف وخطاب يساعد على الحل       

ووصـف  . السلمي وليس تعقيـد الأمـور     
بأنـه  " نظام صـدام "المسئولون السعوديون   
ب ولكن مع اقتـرا    .يجيد فن كسب الأعداء   

 أعلـن   موعد الحرب وارتفاع وقع طبولها؛    
 )13/3/2003فـي   (الأمير سعود الفيصل    

الرياض سوف تتعامل مـع أي نظـام        أن  
جديد في العراق قد يخلف النظام الحـالي،        
كما دعا إلى وجود وصـاية دوليـة علـى     
العراق، وأكد أن وجود قوات أجنبية فـي        
بلاده لـيس بجديـد، وأن بقاءهـا رهـن          
بتطورات الأوضاع، وأكد أن دولتـه لـن        
تشارك في الحرب على العـراق، وتوقـع        

جئ عراقي ولذا    لا 100.000نزوح حوالي   
عرعـر  (أعلن إغلاق بعض المطـارات       

  .)17()وتبوك
وفي اليوم التالي عبر الأمير سـعود       

 حـل الأزمـة      إزاء تـشاؤمه الفيصل عن   
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العراقية سلميا، وعبر عن ضرورة اتخـاذ       
 :العراق لحل دراماتيكي لحل الأزمة قـائلاً      

  . )18("نحن لا نستطيع أن نمنع الحرب"
وهكذا مـن مجمـل التـصريحات       
السعودية نلحظ على الخطاب السعودي عدم      
القدرة على إبداء موقف واحد من الأزمـة،       

 تــضارب التــصريحات  لنــاكمـا تبــين 
  .السعودية

م ذلك عن الضغوط الأمريكية     لم ينج 
 إنما عن تخلخل الموقف الخليجـي       وحدها؛

بجملته؛ فالموقف القطري من الأزمة مثلاً،      
وتقديم قطـر نفـسها باعتبارهـا البـديل         

نـسبة  الاستراتيجي في الوقت الحـرج بال     
 زاد من ارتباك    للولايات المتحدة الأمريكية؛  

الموقف السعودي وأضـعفه كثيـرا فـي        
اسـتمر  وهكـذا   . مواجهة الولايات المتحدة  

   .مسلسل التضارب والإقرار ثم الإنكار

الـسياسات الفعليـة     وعلى صعيد   
؛ فقـد كانـت     والاستعداد للضربة وآثارها  

 قد قامـت    8/3/2003في  اض  حكومة الري 
وقف كل الرحلات المدنيـة مـن مطـار         ب

 المجاور للعـراق ولمـدة أربعـة        رعرع
ثار تكهنات عـن تـسهيلات      ؛ فيما أ  شهور

 وهو مـا نفتـه      ؛سعودية للقوات الأمريكية  
  . مصادر سعودية، وأكدت عدم صحته

 أشارت السعودية   10/3/2003 وفي
إلى أنها لن تشارك في حرب محتملة على        

عراق، برغم أنها اعترفت بوجود قـوات       ال
أمريكية على الحدود السعودية مع العراق،      

 حول العلـة    تضاربتغير أن التصريحات    

 مرة لأنها تأتي فـي   من وجود هذه القوات؛   
إطار المساعدات الفنية والإنسانية للاجئين      
العراقيين فقط، ومرة أنها تمرينات لمواجهة      

  !أي تهديد إسرائيلي

 أكدت السعودية علـى أن      روفي وقت آخ  
القوات الأمريكية والبريطانية الموجودة في     
المملكة هي فقط من أجل فـرض الرقابـة         
على منطقة الحظر الجـوى فـي جنـوب         
العراق؛ ومن ثم أعلنت مجـددا أنهـا لـن          
تسمح لهـا بالمـشاركة فـي أي ضـربة          

  . عسكرية محتملة على العراق
 علـى إبـلاغ     وفيما عـد مؤشـرا    

 جدد الأمير سعود    ية بموعد الحرب؛  السعود
 تـشاؤمه  إعلان   14/3/2003 في   لالفيص

، كما أكد ولـي العهـد       السابق الإشارة إليه  
 مجددا معارضة   16/3/2003السعودي في   

  .)19(بلاده للحرب على العراق
في و( قبل يومين من اندلاع الحرب    و

 أعلن الملك فهد أن السعودية      )18/3/2003
تـرفض  بأي حال، و لن تشارك في الحرب     

ـ ارفض  أن تمـس وحـدة العـراق        ا قاطع
  .)20(واستقلاله وأمنه الداخلي

  :الحرب مرحلة -ثانيا

المتابعة الإذاعية لمبـاراة    ما يشبه   في
 20/3/2003   أعلنت السعودية في    كروية؛

 وأعلن سعود   ،"تأسف لاندلاع الحرب  "أنها  
قلق "الفيصل وزير الخارجية السعودية عن      

لغ وأسـفها الـشديد لبـدء       المملكة البـا  
 مـشددا   ،العمليات العسكرية ضد العـراق    

على أن المملكة لن تشارك فـي الحـرب         
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على العراق، وأن قواتها المـسلحة لـن        
تدخل تحت أي ظرف شـبرا واحـدا مـن       

  .)21("الأراضي العراقية
واستمر الموقف من وجـود قـوات       
أمريكية فـي الـسعودية وتبريـره ثابتًـا         

ففـي  . مرحلـة الـسابقة   ومستمرا مثـل ال   
ــدريبات تـــصر ــاء التـ يح لـــه أثنـ
السعودية؛ صرح الأمير سـلطان     /الأمريكية

مـشيرا  –إذا كان يوجد أي أصـدقاء    ":أنه
 -إلى القوات الأمريكية في تبوك، عرعـر      
 ،"فهي للمساعدة الفنية والإنـسانية فقـط      

وقدم الأمير تبريرا لهذه التمرينـات بأنهـا        
هديد إسـرائيلي   تأتي في إطار مواجهة أي ت     

 حيث إنه   تبرير غير مقنع   وهو   ؛)22(محتمل
الولايـات  ليس من المتصور أن تخـشى       

إجراء من قبـل إسـرائيل تجـاه        المتحدة  
  !العراق، أو السعودية

 ـ  سل التـصريحات   واستمرارا لمسل
أكدت السعودية على    ؛المتضاربة السعودية 

أن القوات الأمريكية والبريطانية الموجودة     
 هي فقط من أجل فرض الرقابة       في المملكة 

على منطقة الحظر الجـوي فـي جنـوب         
 لـن تـسمح     –مجـددا –ومن ثـم    . العراق

السعودية للولايات المتحدة بـأن تـستخدم       
  .أراضيها في ضرب العراق

على الرغم مـن اسـتمرار هـذا        و
 أنبـاء   هناك التعاون من وراء حجاب؛ فإن    

أذيعت عن زيادة التـوتر فـي العلاقـات         
 بسبب ضغط الولايات    ؛الأمريكية/السعودية

المتحدة على السعودية لتقـديم مزيـد مـن        
  .)23(التعاون معها في حربها على العراق

 وقعت اعتداءات   ؛29/3/2003وفي  
عراقية على الكويت بمـا كـان مناسـبة         
لتصريح السعودية بـأن وزراء الخارجيـة    

يـدينون العـدوان    ) بعد اجتماعهم (العرب  
ان اجتماع وزراء   العراقي على الكويت وك   

الخارجية العرب قد أدان العـدوان علـى        
25/3/2003العراق في 

)24( .  

اعتمـدت   ؛ومنذ مـا قبـل الحـرب      
 وسـعت   ،المملكة  سياسة دبلوماسية نشطة    

للتنسيق مع دول الجوار والدول الأوروبية      
 بهدف خلـق رأي عـام مؤيـد         ؛والدولية

شف كُللجهود الديبلوماسية والحل السلمي، و    
عن بعض المقترحـات الـسعودية       الستار

م الداعية لتنحي الـرئيس العراقـي صـدا       
 أو  )كوسيلة لنـزع فتيـل الأزمـة      ( حسين

إعلان عفو شامل عـن القـادة والـضباط         
ما عدا فئـة    (المسئولين في النظام العراقي     

 باعتبارهم غير مسئولين من الناحية      ؛)قليلة
 أخطاء وممارسـات النظـام      نالقانونية ع 

 تشجيعا لهم علـى التخلـي       العراقي، وذلك 
عن النظام وعدم تنفيذ أوامـره والانقـلاب    

وعقب اجتماع سعود الفيـصل مـع       . عليه
م، أعلن  2003 فبراير   5الرئيس بوش في    

 قد قـام بزيـارة      ا كبير ا سعودي أن مسئولاً 
سرية لاستكشاف إمكانيـة قبـول صـدام        
التنازل عن الحكم والـذهاب إلـى منفـى         

  .)25(اختياري
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 هـذه    قد نفـت    السعودية كانتوإن  
 على أنهـا    فسرها البعضإلا أن   ) 26(الأنباء

ــية أي التحركــات( ــسعودية  الديبلوماس ال
 تأتي في إطـار  ) لحل سلمي للأزمة  النشطة

ــات   ــي العلاق ــئة ف ــة الناش ــل الأزم ح
ريكية، وليس الأزمة العراقية    الأم/السعودية

 وذلـك انطلاقًـا مـن أن المـشكلة          ؛فقط
نظيرتهـا العراقيـة،    السعودية متداخلة مع    

والسعودية ليست طرفًا محايدا فـي هـذه        
ر مـن    فهي تعتبر نفسها معنية أكث     ؛الأزمة

من الناحية   أي دولة جوار أخرى بالمشكلة    
طبقًا لمبادئ العروبـة والأخـوة      النظرية؛  

الإسلامية ومواثيق الدفاع المشترك، كمـا      
أنها معنية لأنها أكثر دول الجوار تـضررا        

 الحرب الاقتصادية والسياسية،    بسبب نتائج 
 هي مع أمريكا    ولكنها من الناحية العملية،   

ويكمن الحـل مـن     . ومبادئ الأمم المتحدة  
وفق أصـحاب هـذه     -المنظور السعودي   

-ي تغيير النظام العراقي سلميا      ف -الرؤية
 بـإخراج   -بأقل الخسائر على الـسعوديين    

صدام وعائلته من العـراق، أو بـانقلاب         
  .)27(ستحيل حدوثهأبيض شبه م

 الـسعودية لا  نأنه من المؤكد أغير  
 لنظـام الحكـم فـي    ا صـاعقً  اتريد انهيار 

بل تريده انهيارا متـدرجا يحقـق        ؛العراق
  :أمرين أساسيين

ز الـسلطة الحـالي فـاعلا       إبقاء جها  -1
 أي ألا يكــون التغييــر بدرجـة مــا؛ 

 ـ       وزه؛راديكاليا شـاملاً الجهـاز ورم
جهات تـسيطر   ال  بعض بمعنى أن تظل  

 نظرت المملكة    حتى وإن  على الجهاز، 
  .إلى هذه الجهات بتوجس

إحداث تراخٍ فـي الـزخم الأمريكـي         -2
ــسكري ــك ؛الع ــى لا يغــري ذل  حت

تكـرار التجربـة ضـد      الأمريكيين ب 
 وكأنها رسالة تريـد     السعودية نفسها؛ 

منهــا الــسعودية أن تقــول فيهــا إن 
السياسة قادرة على التغيير التـدريجي      

 .)28(ادئ وتقبل أنصاف الحلولواله

بنفي وإذا كانت السعودية قد سارعت   
لم نقدم المنفـى ولـم      " :هذه التصريحات 

إلا أن   ؛"نقترح له التنحي عـن الـسلطة      
الأحداث التي تلت وقوع الحـرب كـشفت        
عن كم كبير من مصداقية هذه الأنباء، كما        
كشفت عن تنـاقض الخطـاب الـسياسي        

 عـة تجـاه   السعودي مـع الـسياسات المتب     
 أكد الفيـصل    23/3/2003ففي   .الأزمة

 كما شدد علـى    ،على أنه دعا صدام للتنحي    
دور الأمم المتحدة في مـساعدة العـراقيين    

 لكنه لم يعـرض     ،في السيطرة على بلادهم   
 :على صدام المنفى إذا قبل هو ذلك، وقـال    

يجب علينـا أن نفـسح المجـال للعمـل          "
  ". الدبلوماسي وندع آلة الحرب

، وكما هو واضح من النـشاط       وهكذا
 ؛الحـرب  لوماسي السعودي بعد اندلاع   الدب

 السعودية في وقف الحرب من      طمحتفقد  
خلال عروض تنازلية من جانب الـسلطة       

ح اكما يبدو ذلك من حيـث اقتـر        ،العراقية
 3/2003 /26الأمير سعود الفيصل فـي      
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مؤكدا دعوته للجهـود    , خطة لوقف الحرب  
ولكن بعـد  . لعراقالسلمية ورفض احتلال ا  

تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة     
لـم  : "السعودية قلل الأمير من شأنها قائلاً     

   ". أطرح مبادرة ولكنها مجرد أفكار

لقد وضح ذلك التناقض جليـا بعـد        
صواريخ توما هوك الأمريكية على      سقوط

 الأمـر   ية بطريق الخطأ؛  الأراضي السعود 
قًا على اسـتخدام    الذي أوضح أن هناك اتفا    
كمـا تبـين أن     . المجال الحيوي السعودي  

هناك قوات إضافية أمريكية تواجدت فـي       
قاعدة تبوك على الحدود الشمالية الغربيـة       

كانت الولايـات   وقد  . )29(للمملكة السعودية 
المتحدة قد قدمت اعتذارا للسعودية بـسبب       
سقوط أربعة صواريخ في أراضيها، ومـع       

 ـ    دم مـشاركتها أو    ذلك جددت السعودية ع
  .)30(مساهمتها في الحرب الحالية

وهكذا نجد أن التصريحات في هـذه       
ركزت على ضرورة   " الأزمة"المرحلة من   

حماية وحدة العـراق، وقـوات الـشرطة        
فـي  -" سعود الفيـصل  "والأمن، وإعلان   

 جلسته أمام مجلـس الـشورى الـسعودي       
ده تمـسكها    على تأكيد بلا   -"31/3/2003"

يل الحـرب الحاليـة إلـى       بشدة  بعدم تحو   
احتلال، وألا يتم إقرار مـستقبل العـراق        

الأمم المتحدة  السياسي بيد أي طرف، وأن      
يجب أن تقوم بدورها في هذا الـشأن، وأن       
يتم وقف إطـلاق النـار بـشكل فـوري،        

  بـذلك  ؛ ليؤكد )31(والعودة إلى الأمم المتحدة   
المخاوف السعودية مـن العـراق الجديـد        

لى ضـوء مـا سـبق       ودوره الإقليمي، ع  
العـراق   ":وأعلنه الرئيس الأمريكي من أن    

الجديد ستكون نموذجا للتغيير والإصلاح     
الذي يجب أن يحدث فـي دول المنطقـة         

  .)32("الممتدة من البحرين وحتى موريتانيا

ضرورة  كما أكد الخطاب السعودي،   
إنهاء الحرب الحالية بأسـرع مـا يمكـن         

بعد انتهاء  و. لإنهاء معاناة الشعب العراقي   
 صرح ؛10/4/2003، وفي   الحرب رسميا 
لن نتعامل إلا مع حكومة     : "سعود الفيصل 

يختارها الـشعب العراقـي، ولا يمكـن        
الحديث عن إعمار العراق قبل اسـتقرار       
الوضع ووجود حكومة يختارها الـشعب      

 الخطـاب الـسعودي     شددو. )33("العراقي

على التأكيد على حق الشعب العراقي فـي      
 بإرادته  ،مصيره ومستقبله السياسي  تقرير  

 وتعزيز دوره في دعـم      ،الحرة والمستقلة 
 والسعي نحو سـرعة اسـتتباب       ،خياراته

 وتشكيل سـلطة انتقاليـة      ،الوضع الداخلي 
تمثـل  (تمهد لقيام حكومة عراقية منتحبـة       

 بما يتيح للشعب    ؛)جميع الفصائل العراقية  
 علـى   فاظالعراقي تولي أموره بنفسه والح    

     .)34(راضيهوحدة أ

  : مرحلة ما بعد الأزمة-ثالثًا

هم القضايا المرتبطة في هـذه      أمن  
د المرحلة، قضية العلاقة مع حكومة ما بع      
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 وكـذلك   ،صدام، أو مجلس الحكم الانتقالي    
قضية إعـادة إعمـار العـراق وحجـم         

لولايـات   وقـضية سـحب ا     ،المساهمات
 وبالتـالي   ، لقواتها من الـسعودية    المتحدة
 ،"الأمريكيـة  /قات الـسعودية  العلا"قضية  

في ف .ومرحلة جديدة من تغيير نمط العلاقة     
 أكـدت   ؛اجتماع الرياض لـدول الجـوار     

السعودية علـى دور الولايـات المتحـدة        
 في إقرار الأمـن     "مسئوليتها"الأمريكية و 

والاستقرار في العراق وإنهاء الاحـتلال      
وذلك لأول مرة منذ سقوط النظام       ؛اسريع

 أكدت التصريحات السعودية    كما .العراقي
الحكومة الانتقالية  " استعجال"على ضرورة   

 وطالبـت الـسعودية مـا       ،)35(في العراق 
بجـدول زمنـي    " قوات الاحـتلال  "سمته  أ

  .)36(لانسحاب القوات المحتلة من العراق

والسعودية التي عارضت الحـرب     
الأمريكية على العراق لا تحبـذ أن تـرى    

حطالبـت   فقدتالي  ا لأغلبية شيعية، وبال   كم 
الولايات المتحدة بتشكيل حكومة عراقيـة      

رافي وجتعكس بالضرورة الواقـع الـديم     
 وفي هذا الإطار يبدو أن      .للشعب العراقي 

المملكة لا تمانع من إقامة حكم فيدرالي في        
 ،العراق مع الحفاظ على وحـدة أراضـيه      

إضافة إلى أن المملكـة لـديها مخـاوف         
النفط العراقـي   اقتصادية متمثلة باستغلال    

ه في الأسواق العالمية لما في ذلـك        وضخّ
من مزاحمة صادراتها النفطيـة والتـأثير       

  .)37(عليها

ــن  ــي لك ــدت 20/4/2003ف  أك
 :السعودية على الواقع الجديد في العـراق      

 ،"احتلال العراق أصـبح أمـرا واقعيـا       "
قـوات  "وبغياب سلطة عراقية رسمية فإن      

 الأمـن   تصبح هي المسئولة عن   " التحالف
في العراق وتسيير شئونه بمقتضى القانون      

  .)38(الدولي

وفي التاسع والعشرين من أبريـل      
 صرح الملك فهد بأن السعودية      2003عام  

سوف تتعامل مع أي حكومة يتم تـشكيلها        
 بما تـم تفـسيره علـى أنـه          ،في العراق 

 وانهيـار فـي     ،اعتراف مسبق بالنظـام   
 تـصل   ،المنحنى السعودي إلى نقطة أدنى    

إلى درجة المطالبة ببقاء قوات الاحـتلال       
  .في العراق وأهميتها

لقد استمر هذا التداعي والتناقض إلى      
إعـلان  ، مـن قبيـل      2003أواخر عام   

 عـن عـدم   ،11/8/2003فـي  السعودية  
 القـول بـشرعية أو عـدم        نمسئوليتها ع 

 حيـث   ؛شرعية مجلس الحكـم الانتقـالي     
لكن ، و  النهائية رفضت الاعتراف بشرعيته  

عتبرته مجرد خطوة تجاه إعطاء الـسلطة       ا
 ذلـك    المراقبون  ويرجع .للشعب العراقي 

 ة المجلس إلى المخاوف السعودية من طبيع    
 ي ذ هكممثل لسلطة الاحتلال وطبيعة تكوين    

  .الأغلبية الشيعية
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وفي الوقت الـذي تعلـن الـسياسة        
التعامل مع المجلس كـأمر      ":السعودية أن 

 السعودية قد    كانت ؛)39("واقع ليس اعترافًا  
 موافقتهـا علـى     20/8/2003أعلنت في   

زيارة وفد من مجلس الحكم الانتقالي فـي        
مع تزايد الـضغوط    ؛ ف )40(العراق للرياض 

 بشرعية المجلس وافقـت     رارقالأمريكية للإ 
 بمـا تـم     ،وفدهذا ال السعودية على استقبال    

بعد ) ضمنية( موافقة مبدئية    هتفسيره على أن  
 وصل إلى   الذي ر الأم ؛موقف متحفظ وحذر  

 اعترف مجلس   حين 9/9/2003ذروته في   
وزراء الخارجية العرب بشرعية المجلـس      
كنائب عن دولة العراق، وصـرح سـعود        

 ـ       االفيصل في هذا الإطار بأن هناك إجماع 
الانتقالي العراقي   على دعوة المجلس     اعربي

لحضور اجتماعات مجلس الجامعة باعتباره     
 سـعود  يـنس لـم   وإن ، لدولة عضو ممثلاً

بجدول زمني لانـسحاب  أن يطالب  الفيصل  
  .القوات المحتلة من العراق

لكن هل يتم تفسير هذا التحـول فـي    
الموقف العربي والخليجي السعودي علـى      
وجه الأخص، بأنـه اسـتجابة للـضغوط        

الوضع لمتغيرات   استجابة    أنه الأمريكية، أم 
 ودخول متغيـرات    ،في عراق ما بعد صدام    

ات القيادة السياسية العربيـة   جديدة في مدرك  
دور عربـي فـي     ال من قبيل    ؛تجاه العراق 

عراق ما بعد صدام فـي مواجهـة النفـوذ        
 الحـديث عـن    شيوع و ،الغربي والأمريكي 

 سرائيلي لعقود إعمار العـراق    الإختراق  الا
     ).سؤال يطرح نفسه بقوة في هذا الإطار(

 مـن خـلال     تبـدو  الإجابـة    بعض
 :يين أنفـسهم مـن    تصريحات القادة السعود  

نه لا يمكن للعرب أن يبقوا الجزء الوحيد       إ"
على الأحـداث    يتفرجمن العالم الذي يقف     

  .)41("في العراق

 وقد لجأت الدبلوماسية السعودية     ،هذا
 ـافي   اع اسـتراتيجية جديـدة لمواجهـة       تب

 تقـوم علـى     ة،الضغوط الأمريكية المتزايد  
  :ثلاثة محاور

لعلاقــات  جديــد فــي ا مــسارفــتح -1
كما ترافق مع ذلك    . الإيرانية/السعودية

 ـ  إذابة الجليد في العلاقـات     "ما سمي ب
من خلال زيارة   قطر،  مع   " السعودية

قام بها وزير الداخلية الأمير نايف بن       
 وأعلن  27/10/2003عبد العزيز في    

عن أنها مقدمة لعودة سفير الدوحة إلى       
 وكمقدمـة   ،عمله بعد انقطاع عام كامل    

  .السعودي في قطرلعودة السفير 

ــن  - 2 ــة م ــوات الأمريكي ــروج الق خ
 ذكـرت   26/9/2003 ففي   ؛السعودية

الأنباء عن صحيفة النيويورك تايمز أن    
آخر مجموعة انسحبت بالفعـل مـن       

طان الجوية بالسعودية   قاعدة الأمير سل  
ما يعني إغلاق مركز القيادة     منذ أيام، م  

الأمريكية في السعودية الذي استخدمته     
وكان . ثناء حربها على العراق   أمريكا أ 

الأمير سعود الفيصل أثنـاء زيارتـه       



        

                                                                                   مواقف دول الخليج                                                                                  مواقف دول الخليج                                                                                  مواقف دول الخليج                                                                                  مواقف دول الخليجوجيدة سمير عيسىوجيدة سمير عيسىوجيدة سمير عيسىوجيدة سمير عيسى

                         مركز الحضارة للدراسات السياسية                        مركز الحضارة للدراسات السياسية                        مركز الحضارة للدراسات السياسية                        مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                            أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم
395

للولايات المتحدة قد ألقى باللوم علـى       
الولايات المتحدة بـسبب معارضـتها      

ين لحرب الـسعودية علـى الإرهـاب      
 ، واعتبارها "معارضةال"بـم  ا له تهيسمت

 من قبيل انتهاكات حقـوق      هذه الحرب 
الإنسان، وذلك في خطابه أمام مجلس      

  . الشئون العالمية في لوس أنجلوس

 جديــد فــي العلاقــات  مــسارفــتح -3
 بزيارة الأمير عبد    ؛السعودية/الروسية

مـع   ،االله ولي العهد السعودي لروسيا    
 زيارة غير عادية، وصفها     إعلان أنها 

 فـي   "يوم تـاريخي  " االأمير نفسه بأنه  
 علاقاتهما، مصطحب اا وفد ا رسمي ا ووفد 

وآخر إعلا  ااقتصادي امي تـم   و ا، وثقافي
اتفاقات و ،توقيع اتفاقات نفطية إثر ذلك    

 ،بين الغرف التجاريـة والاقتـصادية     
وبروتوكول علمي بين أكاديمية العلوم     
الروسية ومركز الملك عبـد العزيـز       

وفـي تعليـق     .)42(للتكنولوجيا والعلوم 
 )ولي العهد الـسعودي   ( الأمير عبد االله  

 ـ   ،على زيارته لروسيا   ست  قال إنها لي
أي (علاقات مع دولة أخـرى      البسبب  

 لأن روسيا وحدها    )!الولايات المتحدة 
تكفي لأن تكون الهدف والمغـزى لأي      

   .علاقات تهدف لتنمية مصالح البلدين

لكن البعض يرى أن هـذا التحـرك        
محاولة للخـروج   هو  نحو روسيا   السعودي  

 ،من تحـت عبـاءة الـضغط الأمريكـي        
لية عـن نفـاذ     والاتهامات المتتالية بالمسئو  

 ؛العراقية /متطوعين عبر الحدود السعودية   
عدم اتخاذها إجراءات جادة لمكافحة     بذلك  و

 يعد للمملكـة    ميرى البعض أنه ل   . الإرهاب
أهميتها الاستراتيجية الـسابقة حتـى لـو        

 وأن  ،انضمت روسيا للمـؤتمر الإسـلامي     
ا  خـصوص ،على السعودية البحث عن بديل    

 نحو  تهم وهرول ،ربعد انشقاق الأخوة الصغا   
 والتهافـت علـى إقامـة     ،ب الأمريكي قطال

ــه ــات مع ــر  ( ،اتفاقي ــت قط ــا فعل كم
 لهذا التحليـل الـسابق     اوطبقً .)43()والكويت

 هل كانت فعلاً الدبلوماسية     :ينهض التساؤل 
السعودية ناجحة في مثل هذا التحرك، وهل       

فعلاً؟اكان اليوم تاريخي   

 وعن جهود إعادة إعمـار العـراق      
أثناء اجتماع لـه  -في   "سعود الفيصل "أعلن  

عن  -مع كويزومي رئيس الوزراء الياباني    
رغبة السعودية في المساهمة في إعادة بناء       

  .)44(العراق

ساهمت السعودية مثلها مثل بقية     وقد  
الدول العربية منـذ البدايـة فـي الجهـود          
 الإنسانية بعد الحرب، وكان الأمير عبد االله      

 إعمار العراق    وصف الحديث عن إعادة    قد
ا من سيقتسم كعكً   ":قبل وقوع الأزمة قائلاً   

تم رصـد  و. "في العراق سيقتسم مـصائب  
مـن قبـل    ) 45(تحرك فردي وجماعي مبكر   

الشركات السعودية فيما يتعلق بالمـساهمة      
 وحصلت على   ،في مشروعات البنية التحتية   

 مليـار   ستيننصيب من عقودها التي تقدر ب     
ت من المملكـة     تقارير ورد  أفادت و .دولار
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 ببدء تلقي التجار الـسعوديين العديـد مـن        
وهذا ما أكدته    .)46( السلع والخدمات  طلبات

 حيث قامت بالاسـتجابة     ؛السياسة السعودية 
 ،لمطالب التجار السعوديين ورجال الأعمال    

وقامت بفتح منفـذ جديـد علـى الحـدود          
ــة ــصادرات  /العراقي ــام ال ــسعودية أم ال

  .)47(السعودية

 المملكـة العربيـة      يتوقف سعي  مول
السعودية للمساهمة فـي عمليـات إعـادة        
الإعمار على مـشروعات البنيـة التحتيـة      

 ؛ أو على الـصادرات الـسلعية       ،لأساسيةا
 حيث  ؛ا إلى الخدمات المالية   متد أيض  ا وإنما

جرت مباحثات مع مـستثمرين عـراقيين       
لإقامة بنك في العراق باستثمار مشترك بين       

  .يون دولار ملخمسينالطرفين بقدر 

ــة   ــدول العربي ــراف ال ــع اعت وم
 ، بشرعية مجلس الحكم العراقـي     خليجيةوال

 الخزانـة   وبعد زيـارة أرميتـاج منـدوب      
على -والسعودية   الأمريكية للشرق الأوسط  

 السعودية  ةشاركاتسعت م  -وجه الخصوص 
عـن طريـق    في إعادة إعمـار العـراق       

 وذلـك بهـدف     ؛الصندوق السعودي للتنمية  
 وإتاحـة   ،ركات الـسعودية  تفعيل دور الش  

علـى   ،الفرصة لها لدخول السوق العراقية    
أن السعودية لديها قناعة بأنها لابد أن       أساس  

وليس تبني جسور الثقة مع الشعب العراقي       
لاحتلال كمـا أنهـا لمـصلحة       احكومة  مع  

  .)48(القطاع الخاص السعودي

 مبلـغ قـدره   وقد التزمت السعودية ب   
 حين بمدريـد   المـان  ؤتمرممليار دولار في    

لتمويل مشاريع إغاثية في مجالات التعلـيم       
 لتمويـل   إضافةوالصحة والبنية الأساسية،    

  .)49(صادرات سعودية

وات عربية لحفظ النظام وعن إرسال ق
أعلنت السعودية في في العراق؛ 

إرسال قوات "، أنها لا تريد 28/9/2003
. )50("سعودية للعراق أو من دول الجوار

منذ البداية أن ذلك وأعلنت السعودية 
ل مرفوض، وأن الرياض لا يمكن أن ترس

 وهي أن قوات للعراق إلا في حالة واحدة
 بطلب من حكومة  وهي أن تكونتكون

  .)51(عراقية شرعية

وقد أذيعت أنباء عن تحريك وحدات      
أكبر "من الجيش السعودي للفلوجة العراقية      

، لكن الـسعودية    "مراكز المقاومة العراقية  
، وذكـرت   )52(التصريحات تماما نفت هذه   

التصريحات أن ما أعلنته الجزيرة القطرية      
نقلاً عن القدس العربي، عارٍ من الـصحة        

  .تماما

     رية وقال المصدر المسئول إن الـس
التي سيتوجه بها الرائد سلطان ستحل محل       

التي كانت تقوم بحراسـة      ،رية السابقة الس 
م  الـذي يقـد    ،المستشفي الميداني السعودي  

خدمات الرعاية الطبية والإنسانية للعراقيين     
 ولن يكون لها أي نشاط خـارج        ،في بغداد 

هذا ما أكدته تصريحات    . نطاق هذه المهمة  
الأمير عبد الرحمن رئيس الوفد الـسعودي       
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في اجتماع وزراء دفاع مجلس التعـاون؛       
من أن هناك قوات مع المستشفي العسكري       

لقـوات  الميداني في الأصل، ومعروف أن ا     
 .تقوم بغيـار لأغـراض إداريـة      المسلحة  
إن مسألة مشاركة دول الخليج      ":وأضاف

بقوات في العراق لن تُبحث ولم تُبحث في        
  .  )53("خلال هذه الاجتماعات

عـانى   ؛وعلى الـصعيد الـشعبي    
المجتمع السعودي في ظل الفترة الأخيـرة       
الكثير مـن الاضـطرابات والاحتقانـات،       

لعنـف   من أعمال ا   في العديد والتي ظهرت   
بـشكل  و الموجهة ضد الأفـراد الأجانـب     

 وكـذلك   ،)54(خاص في مدينـة الريـاض     
الاعتداءات المسلحة على بعـض رجـال       

" حمدى الـوردي  . د"الدولة الرسميين مثل    
وكيــل إمــارة الجــوف الواقعــة شــمال 

 ـاغتيال  وقع   و ،السعودية بعض القـضاة،   ل
الاشتباكات المسلحة بين أجهـزة     اندلعت  و

السعودية وبعض الجماعات المسلحة    الأمن  
التي تم نسبتها إلى تنظيم القاعدة، إضـافة        
إلى وجود متطـوعين سـعوديين ذهبـوا        

وهـو مـا    . لمقاومة الاحتلال في العـراق    
اعترفت به حكومة الريـاض فـي وقـت         

 من احتمال عبور بعض الـسعوديين       ،مبكر
 ثم عادت ونفتـه     ،عبر الحدود إلى العراق   

 خطاب أمريكي شـديد     بعد ذلك بعد توجيه   
لسعودية بتأمين الحدود مـع     اللهجة مطالبا ا  

 اعتبرتـه الريـاض     الدور الـذي   ؛العراق
  .)55(مسئولية قوات التحالف

 يبرز بوضوح  إن هذا التداعي للأزمة   
تأثير الحرب العراقيـة علـى أمـن دول         

 لـيس مـن     ؛ وبالأخص السعودية  ،الخليج
 وإنما  ،ناحية تزايد الضغوط الخارجية فقط    

أيضا من ناحية تزايـد الغـضب الـشعبي         
وظهوره بشكل واضح من خـلال أعمـال        
العنف التي تشهدها المملكة منذ إرهاصاتها      

وهـي  . )2003 (الأولى في بدايات العـام    
نفسها المخاوف التي جعلت السعودية تتردد      
منذ البداية في قبول مد يد العون للولايـات         
 المتحدة في ضرب العراق، وبالفعل أثبتـت      

  .الأحداث مصداقية هذه المخاوف

ومن القضايا المرتبطـة فـي هـذه        
 /مسألة العلاقات الأمريكية  المرحلة كذلك،   

 حيث تم وصف السعودية فـي       ؛السعودية
تقريـر نـوقش فــي مجلـس البنتــاجون    

، وكـذلك بـأن الـسعودية       )56("العـدو "بـ
وكذلك قامت كندا   .  للإرهاب مرتعاأصبحت  

 السعودي محمد    باستبعاد السفير  -ثر ذلك إ-
وكانت الولايات المتحدة أعلنـت     . الحسيني

عن منع خمسة طيـارين سـعوديين مـن         
لجوي الأمريكي، بعـد    التحليق في المجال ا   

 قوائم أشـخاص    هم على أن ظهرت أسماؤ  
 وتم تبليغ الـسعودية  على علاقة بالإرهاب،  

 -كالعـادة – وقد نفت السعودية     .بهذا القرار 
الـداخلي بهـذه   أنه تم تبليغ وزارة الأمـن     

  . وزارة الأمن الداخليها ولم تؤكد،الأنباء

 أخرى أثيرت في     هناك قضايا  وكانت
مرتبطة بمسألة التعـاون    وهي   ؛هذه الأثناء 
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كما  السعودي لمكافحة الإرهاب؛  /الأمريكي
وجـود  " :أعلن الفيـصل فـي نيويـورك      

إجراءات لسد الثغـرات فـي التبرعـات        
رارات وتعاون السعودية وتأييدها لجميع ق    

، وأنها قامت بوضـع مـادة       "مجلس الأمن 
أسمتها مـادة مكافحـة الإرهـاب ضـمن         

  .)57(المقررات الدراسية

الموقف البحريني من الحرب على  -ثانيا 
  العراق

     الم يختلف الموقف البحريني كثيـر 
الـساحة  مواقف فاعلين آخـرين فـي    عن

 حيث استمرت سمات التنـاقض      ؛الخليجية
ــزت ــي مي ــاب البحرين ــميالخط   الرس

  هذا الخطاب  واتسم ،والازدواجية والارتباك 
 عبـر مراحـل     تدرجيةسمة ال كذلك بإبداء   

 من السقف الأعلى للخطـاب      ا بدء الأزمة؛
 ،العربي والخليجي فـي رفـض الحـرب       

الوجـود  المطالبة باستمرار   وانتهاء بإبداء   
لـن تـستقر    ف  وإلا الأمريكي في العـراق   

  ..الأوضاع

 ـ تبنـت   قـد  وكانت البحرين   ا موقفً
إزاء أحداث الحادي عـشر مـن        امتعاونً
  إذ ؛) مع الولايات المتحدة   امتعاونً( سبتمبر

أعلنت في اجتماع مجلـس التعـاون فـي         
ــستعدة 23/9/2001 ــس م  أن دول المجل

للمشاركة في أي عمـل محـدد الأهـداف         
 أن ته بالإرهاب، وأضـاف   تلمكافحة ما أسم  

المجلس مستعد للمشاركة في تحالف يحظى      
معاقبـة  ل و لهذا الغرض، يد من المجتمع    بتأي

مرتكبيه بدون محاولة استغلال مـا حـدث        
كمـا  . )58(للإساءة لسمعة العرب والمسلمين   

اتفقت البحرين مع بقية الحكومات الخليجية      
فـي اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات      

 ؛11/9لاسترضاء الولايات المتحدة بعـد      
حيث قامت مؤسسة نقد البحرين بـالتحري       

شتبه دة والحسابات البنكية التي ي    عن الأرص 
  .)59(في علاقاتها بتمويل الإرهاب

 ؛وعلى صعيد الترتيبات العـسكرية    
 بعد  ا أمريكي ا عسكري اشهدت البحرين تنسيقً  

الحادي عشر من سبتمبر بإرسال تعزيزات      
وساهمت البحرين بجهد   ،  عسكرية للبحرين 

كبير في حرب الولايـات المتحـدة علـى         
  .)60(أفغانستان

 2002عـام   ي نفس الوقت شـهد      ف
 في ظل ؛  الخليجية/البحرينيةلعلاقات  تنسيقًا ل 

 ومحاولـة    العراقيـة،  نذير الأزمة تصاعد  
تفادي الضربة العسكرية التي هددت أمريكا      

 وذلك بهدف تهدئة الأوضـاع      ؛بها العراق 
  من اتأثير  أن هناك  واتضح. الخليجية البينية 

 قوى سياسية فاعلـة موجـودة علـى         قبل
 ذات توجهات إسـلامية     ،ساحة البحرينية ال

 وترفض التوجهـات الأمريكيـة       ،وقومية
الرامية إلى بسط هيمنتهـا علـى منطقـة         

  . الشرق الأوسط والخليج بصفة عامة

على الجانب الآخر كانت البحـرين      
 تتحول بالفعل إلى مركز رئيسي للحـشود      

 المستعدة لغزو العراق بما يبـرز       الأمريكية
ضـح بـين الخطـاب      سمة التنـاقض الوا   
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 والفجوة ،البحرينيالفعلي  والسلوك السياسي   
 ، مـن تـصريحات  ن عنهالواسعة بين المعلَ 

فـي   ف؛وما يتخـذ مـن إجـراءات فعليـة        
ــتقبل16/2/2002 ــر ت اس ــة وزي  المنام

 كمـا   ،الخارجية العراقي نـاجي صـبري     
استقبلت رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي      

رس  وفي ما .19/3/2002عزة إبراهيم في    
 ؛ وعقب زيارة ديك تشيني للمنطقـة      2002

أعلن ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن       
حمد أنه ليس العراق الذي يحتـاج لـردع         

في أغسطس  (وإنما هي إسرائيل، كما أعلن      
- الشيخ حمد بـن عيـسى        )من العام نفسه  

 معارضته لأي عمـل   -أثناء زيارته لإيران  
  .عسكري أحادي ضد العراق

 وقّـع الطرفـان    17/4/2002وفي  
البحريني والعراقي اتفاقية لإقامـة منطقـة       

 وفـي   .مشتركة للتجارة الحرة بين البلدين    
      ا هذا السياق جاء الخطاب البحريني مؤكـد

 ضـربة أمريكيـة      أي على رفض توجيـه   
  .11/9/2001للعراق 

تجدر الإشارة إلـى    أمام هذا الخط،    
أن البحرين يوجد بهـا مقـر الأسـطول         

 في الجفيـر البحريـة      الخامس الأمريكي 
 أمريكي  5000 بها حوالي    قيمبالمنامة، وي 

  .معظمهم من العسكريين

رسـمي  الوقد تجلى رد الفعل غيـر       
 3/1/2003فـي   ف ؛ منذ البدايـة   "الشعبي"

 تظاهرات في البحرين ضد الحرب      اندلعت
 مارس مـن العـام      28 وفي   ،على العراق 

 شـخص فـي     3000نفسه تظاهر حوالي    
مظاهرات أشبه  افة إلى   إض ،مدينة المحرقة 

كمـا   .باليومية ضد الحرب على العـراق     
نظمت عدة جمعيـات سياسـية وخيريـة        

 "جمعية مناصرة الشعب العراقـي    "ومهنية و 
مسيرة ضمت مئات المواطنين والمقيمـين      
ــى   ــرب عل ــرفض الح ــة ل ــي المملك ف

  .)61(العراق

كما شهدت البحـرين العديـد مـن        
لتي المناهضة للحرب وا  العنيفة  التظاهرات  

تدخلت الشرطة في عدد منها، عندما قـام        
ــسفارتين ــر ال ــق مق  المتظــاهرون برش

 ومنـزل الـسفير     الأمريكية والبريطانيـة  
 ،البريطاني بالحجارة والزجاجات الحارقـة    

كما شارك محافظ المنامة وعدد من رجال       
الدين والعلماء والآلاف من المواطنين فـي       

البريطاني /مسيرة للتنديد بالعدوان الأمريكي   
    .)62(على العراق

ما بين ضغوط أمريكية للمـشاركة      و
في الحرب وإعطاء تسهيلات، وبين ردود       

ضبة تهدد وجود الـسلطات     فعل شعبية غا  
 16 أعلن العاهل البحريني فـي       ؛البحرينية

 ،مارس عن مبادرة لعلاج الأزمـة سـلميا       
وأعرب عن استعداده لاستضافة صدام في      

 وتـوفير   ،تنحـي مزرعة خاصة إذا قرر ال    
 وبدأ الخطاب   .الظروف الملائمة لحياته بها   

البحريني يشير إلى أن المسألة حلها في يد        
 اتساقًا مع مواقـف بقيـة       ؛النظام العراقي 

   .)63(الدول العربية والخليجية
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 تلكن حقيقة الموقف البحريني بـد     
 في تصريح لرئيس مجلس النواب      ةواضح

الآراء " مـارس بـأن      19فـي    البحريني
لمعارضة للوجود الأمريكي فـي الخلـيج       ا

تحتاج إلى نضج الفكر وبعد النظر، ورحم       
  ".االله امرءا عرف قدر نفسه

وهكذا وافقت البحرين علـى مـنح       
تسهيلات عسكرية للحلفاء في حربهم علـى    

 بما جعل البحرين جـديرة بمـنح        ؛العراق
الحليف الرئيسي  "الولايات المتحدة لها صفة     

  .بعد انتهاء المهمة بنجاح ،"من خارج الناتو

 : نفسه بأن   المذكور وصرح المسئول 
، "حاجتنا لأمريكا أكثر من حاجتهـا إلينـا   "

 تطابق الخطاب البحريني     الإطار وفي هذا 
مع السلوك الفعلي والسياسات التي اتخذتها      

ف ذلك بعـد     كما تكشّ  ،المملكة تجاه الأزمة  
 وبما منحته البحرين من     ،الضربة العسكرية 

ت عسكرية للولايات المتحـدة فـي       تسهيلا
  .حربها على العراق

 ؛)20/3/2003(وإبان بدء الحـرب     
خاطب عاهل البحرين الملـك حمـد بـن         
عيسى آل خليفة أبناء شعبه مناشـدا إيـاهم     

 وطمأنهم بأن حكومة    ،بالحفاظ على الهدوء  
بلادهم على استعداد لتقديم المساعدة للشعب      

ير  معربا عـن قلقـه إزاء مـص        ،العراقي
 ومتمنيـا بـأن     ،السكان المدنيين العراقيين  

وفي اليـوم  . لن تطولالحرب على العراق    
نفسه أعلنت البحرين عن المبادرة الخاصة      
بتنازل الرئيس العراقي صدام حسين عـن       

 وذلـك   ؛السلطة وتقديم البحرين المأوى له    
ــشعب   ــسائر لل ــد مــن الخ ــا لمزي تفادي

  .)64(العراقي

بحرينـي  كما صرح وزير الإعلام ال    
 وألا  ،عن أمله في أن تنتهي الحرب بسرعة      

  .يكون هناك ضحايا بين المدنيين العراقيين

علن عن غلـق    أُ ؛20/3/2003وفي  
فــي الـسفارتين الأمريكيـة والبريطانيـة    

صرح السفير الأمريكي بأنهـا     ، و البحرين
 وأن البحـرين ربمـا      ،إجراءات احترازية 

هـذا   يأتي   .تكون أكثر الدول الخليجية أمنًا    
في ظل المظاهرات اليومية التي شـهدتها       
البحرين من قبل وقوع الحـرب وأثناءهـا        
وأعمال العنف المتتاليـة والتـي أنـذرت        
بوقوع المصابين والقتلـى فـي صـفوف        

  .)65(الأجانب في المملكة

 بالتحديـد فـي     ،الحـرب وفي أثناء   
2/4/2003

عن طرد    أعلنت البحرين  ؛)66(
راقية فـي   السكرتير الأول من السفارة الع    

 بحجة علاقته بمنفذي الهجوم على      ،البحرين
القوات الأمريكية في البحرين في الـشهور       

وبهـذا تعـد    . السابقة على ضرب العراق   
البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التـي       
رضخت للضغوط الأمريكية بطرد البعثات     

  .)67(الدبلوماسية العراقية من بلادها

 ؛وفي بيان مشترك لـدول الجـوار      
أعلنت البحرين أن احتلال العراق أصـبح       

اأمر وبغياب سلطة عراقية رسـمية   ا واقعي ،
لتحـالف أن يـستتب     فإن مسئولية قوات ا   
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 وهذا يعبر عـن سـمة       ؛الأمر في العراق  
بـدون  "واضحة ميزت الخطاب البحريني     

أو خشية مـن المقاومـة الـشعبية        " تحرج
الداخلية الشديدة للموقـف الرسـمي مـن        

  .الأزمة

وبالنسبة للموقف البحريني   مبكرا  و
شـدد   ؛الرسمي من مجلس الحكم العراقي    

على تطلعه   2/5/2003عاهل البحرين في    
لرؤية حكومة عراقية ليست علـى أسـاس       

  .)68(طائفي

كانت البحرين قد أعلنت مثلها مثـل       
  اعترافهـا بمجلـس    بقية دول الخليج عن   

 شددت  م العراقي، غير أنها منذ البداية     الحك
طلعها إلى رؤية حكومة ديمقراطيـة      على ت 

تمثل المجتمع العراقي وتعددياتـه القابلـة       
للتطور، وألا يكون هناك منع لأي تكتل أو        

 ،تجمع وطني في العراق من ممارسة رأيه      
في إشارة واضحة لنفس الهواجس الـسابقة       
الذكر من سيطرة الأغلبية الـشيعية علـى        

وكان عاهل البحرين قد    . الحكم في العراق  
عا في أكثر مـن مـرة إلـى ضـرورة           د

الإسراع فـي تـسليم الـشعب العراقـي         
  .)69(المسئولية الكاملة عن شئونه

وكانت البحرين حريصة على متابعة     
 ،الشأن العراقي من خلال تبنـي سياسـات       

لمـؤتمر لمختلـف الفـصائل    "مثل الدعوة  
  عقد تحت رعاية المملكة    الوطنية العراقية ي

 الأوضـاع   من أجل الوصول إلى استقرار    
كما جـاء فـي تـصريح         ،)70("في العراق 

ــرين ــل البح ــستعدة  ":عاه ــرين م البح
لاستضافة أي مـؤتمر وطنـي لمـصلحة        

ن دور العـرب فـي      إ ":، وأضاف "العراق
ألا نتـرك    –حسب ديننا وقيمنـا   -العراق  

 بما يـشير    ؛"العراق وحده في هذه المحنة    
إلى دور بحريني منذ البداية راغـب فـي         

ية في عملية إعمار العراق،     المشاركة بفاعل 
وإن كان ذلك أقـل مـا يمكـن أن تقدمـه       

ات المتحدة للدول التي ساهمت فـي       الولاي
نجاح المهمة الأمريكية في إسقاط النظـام       إ

  .العراقي

بالنسبة لمـسألة الإعمـار فـي       ف 
نهـا مـستعدة    أ أعلنت البحـرين     ؛العراق

عمــار العــراق إعــادة إللمــساهمة فــي 
ها لجهود مجلـس     دعم تكدأ و ،ومؤسساته

وكان وفد تجاري بحرينـي   . الحكم العراقي 
 لبحـث   )12/5/2003في  (وصل للكويت   

  .عمار العراقإعادة مشروعات مشتركة لإ

رسـلت  أ وكانت البحرين قـد      ،هذا
الشحنة الرابعة من المساعدات البحرينيـة      

3/6/2003إلى العراق في    
 تخفيـف ل  ؛)71(

 وفــي .المعانـاة عـن الـشعب العراقـي    
 شدد الشيخ محمد بن مبارك      ؛25/8/2003

مـع رئـيس المجلـس      خلال اجتماعـه    -
عمـار العـراق    لإعادة  لإالتنسيقي الدولي   

 على أن البحـرين سـتدعم       -"مارك بلكار "
. الجهود الدولية وإعـادة إعمـار العـراق       

وكانت شركة بحرينية قد أنـشأت بالفعـل        
 ،تصالات الجـوال فـي العـراق      لاشبكة  
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لـك الحكومـة    تم" بـاتيلكو "وتدعى شركة   
 ؛)72 (%20البحرينية من حـصة أسـهمها       

البحرين هي الدولة التي تقع فـي       فومن ثم   
الترتيب الثالث من حيث حجم المشاركة في       

وذلك بعـد الكويـت     (جهود إعمار العراق    
وقد أعلنت البحرين أنهـا سـوف         .)وقطر

ترعى مصالح العراق في الولايات المتحدة      
ات حـسب التـصريح   - وذلـك    ،الأمريكية
 وفقًا لطلب رسمي مقـدم مـن        –البحرينية

  .)73(العراق

تنأى بنفسها  كانت   غير أن البحرين  
 ـعن إعلان موقف واضـح    ن عـضوية  م

 فقـد انـضمت     ؛الحكومة العراقية بالجامعة  
" حـذر "لمعسكر السعودي في تبني موقف      ل

    .)74(من مسألة شرعية الحكومة العراقية

 الموقف القطري من الحرب على -ثالثًا
 .عراقال

 ـ    الحرب "مع بدء الحملة الأمريكية ل
 أعلنت قطـر    في أفغانستان؛ " على الإرهاب 

عن استعدادها لتقديم المـساعدة للولايـات       
المتحدة في حربها على الإرهاب وتأييـدها       

وبالفعل اتخذت  قطر العديـد      . لهذه الحملة 
من السياسات التي تؤكـد هـذا الموقـف،         
وفتحت قطر أبوابهـا علـى مـصراعيها        
للقوات الأمريكية لكي تنطلق من قاعـدتيها       

الجويتين لتوجيه   السيليةو ؛ العديد الهامتين
قوات الحلفـاء   الخاصة ب الضربات الجوية   

في وكان لذلك أهمية كبرى     . ضد أفغانستان 
ضوء عدم أداء السعودية قدرا كبيـرا مـن      

التعاون العـسكري فـي الحـرب علـى         
  .أفغانستان

ة الثانية  ومع بدء إرهاصات المرحل   
 أعلنت  ؛من الحرب الأمريكية على الإرهاب    

 رفضها الحـرب    خطابها الرسمي قطر في   
 خطابها الرسـمي   ودعت في    ،على العراق 

 زمـة إلى اتباع دبلوماسية الحل السلمي للأ     
العراقية، كما قام وزير الخارجية القطـرى      

فـي    بزيارة إلى بغداد   )26/8/2003في  (
زمـة  إطار السعي الخليجي إلـى حـل الأ       

 على الجانب الآخـر     .العراقية بشكل سلمي  
لم تدع قطر الفرصة تضيع من بين يـديها         
إزاء الرفض السعودي للمطالبة الأمريكيـة      

فقامت بتوقيع اتفاق رسمي     ؛بالتعاون معها 
مع الولايات المتحـدة يقـضي باسـتخدام        

 فيما وصفه   ؛الولايات المتحدة لقاعدة العديد   
من هذه القواعـد  ه اتفاق يجعل المحللون بأن 

أمريكية مـستقلة تتبـع مباشـرة        تئامنش
صيغة اسـتعمارية  " أي  ؛الأمريكية الحكومة
  .)75("جديدة

 علـى   وقد بدأ التركيـز الأمريكـي     
قاعدتي العديد والسيلية في سـياق تقليـل        
الاعتماد على قاعدة الأمير سلطان الجويـة      

 بعد أن كانت الخلافات بـين       ،في السعودية 
بلغـت    قـد  ي والأمريكي الجانبين السعود 

 مقاتلـة مـن     عـشرين وتم إخراج    حدتها،
الأراضي السعودية إلى قطـر، وتحولـت       

بـالقرب مـن العاصـمة      (قاعدة الـسيلية    
 ؛إلى مقر رئيسي للعمليات الجوية    ) القطرية
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 .استعدادا للحرب المحتملة ضـد العـراق      
ويوجد بهذه القاعدة أحدث أنظمـة الـتحكم        

د بها ممر جـوي     وأكثرها تعقيدا، كما يوج   
. )76(للطيران العسكري في الخليج العربـي     

تجدر الإشارة إلى أن تجربـة التجهيـزات        
الإلكترونية في القاعدة تمت أثناء التدريبات      

فـي منتـصف    ( "نظرة داخليـة   "ةالمسما
تــومي  تحــت إشــراف ،2002ديــسمبر

 لشن هجوم عسكري افتراضـي      ؛)سفرانك
قدمة لكمبيوتر المت بواسطة شبكة من أجهزة ا    

 في قطـر، كمـا      "السيلية "من داخل قاعدة  

قامت القوات الأمريكية بنصب جهاز رادار      
 لحماية القوات   "السيلية"متطور في معسكر    

  .)77(الأمريكية والحليفة لها في الخليج

وقد أنفقت قطر مليارات الـدولارات      
قلاع وهبـوط الطـائرات     إلتمهيد ممرات   

الأمريكيـــة الحديثـــة وخاصـــة   
F15,F16,F17      وغيرها مـن سـاحات ،

التدريب عالية الجودة، رغم أن سلاح الجو       
. القطري نفسه لا يملك هـذه الطـرازات       

وذكرت الصحف المحليـة الأمريكيـة أن       
ــشروع    ــت الم ــر مول ــة (قط العملي

 مـن حـساباتها     )العسكرية على العـراق   
 الأمر الذي دفعها إلـى توقيـع        ؛الخاصة

 عقود توريد بترول إلى الولايات المتحـدة      
الأمريكية على فترة تتراوح من سنة إلـى        

 بثمن أقل بكثير مما أعلنته      ؛خمس سنوات 
 ـ   سـعرا وسـقفًا لبرميـل       كمنظمة الأوب

  .)78(البترول

بـؤرة  وهكذا تحولت قطـر إلـى       
- التمركز الأمريكي في العـالم العربـي      

 -حسب تعبير جريدة الفاينانـشيال تـايمز      
 المثالية لمرحلة مـا بعـد       ونقطة الوثوب 

اق لتنفيذ سـيناريو أمريكـي جديـد        العر
  .)79(للمنطقة

  :الحربمرحلة ما قبل  -

ويبرز التناقض والحرص على 
في الخطاب  ضمار سياسة الإإتباع

حينما نفت الحكومة  الرسمي القطري
القطرية أن تكون المشاورات التي يجريها 

  مع الجانب الأمريكيوزير خارجية قطر
 ،اقلها علاقة بالاستعدادات لضرب العر

وصرح بأنها تتناول تعزيز العلاقة بين 
ونفى أن تكون الولايات المتحدة . البلدين

قد طلبت منه استعمال القواعد العسكرية 
القطرية في العمليات العسكرية ضد 

في نفس الوقت الذي أعلن فيه . )80(العراق
أن قطر قد تقدمت بمذكرة رسمية باسم 

معة دول مجلس التعاون للأمانة العامة للجا
، وجددت 2003 فبراير 19العربية في 

فيها الدعوة للرئيس العراقي صدام بالتنحي 
  .عن السلطة

كما ندد وزير الخارجية القطري 
بالتركيز الإعلامي العربي الشديد على 

 في الوقت الذي تنتشر فيه ،"العديد"قاعدة 
  .القوات الأمريكية في منطقة الخليج

 ف وزير الخارجيةااعترغير أن 
 بوجود القوات الأجنبية في قطر لقطريا
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ب به وجود مشروع وترحّ بأنه تصريحهو
 لا يتعارض في الوقت ذاته مع أنه، وقطر

السيادة القطرية في رفض قطر السماح 
للولايات المتحدة باستخدام أراضيها 

 يكشف عن قدر كبير من ؛لضرب العراق
 ؛وازدواجية الخطاب والتناقض الواضح

  .شرنا إليه سبق أن أالذي 

لكن الخطاب القطري، عـاد مـرة       
أخرى ليصف المـسألة بأنهـا أصـبحت        
مسألة وقت، وأن الخطر العراقي قادم لا       
محالة، وأن النظـام العراقـي مـسئول        
مسئولية كاملـة عمـا حـدث ويحـدث         

، وأن الحــل بيــد النظــام )81(وســيحدث
 الخارجية القطري    فصرح وزير  . العراقي

ماح أمريكا في   بلاده لا تستطيع كبح ج    أن  
كمـا أن بـلاده لا      . حربها على العـراق   

تستطيع التخلي عن الوجود الأمريكي في      
  .)82(قطر

التـصريحات تـشير إلـى      كل هذه   
خطاب سياسي متردد ومتذبذب مـا بـين        
الإعلان الصريح عـن الموافقـة علـى        
مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فـي      
الحرب على العراق، وبين إعلان الرفض      

جراء عـسكري مـن قبـل       إ ياطع لأ الق
كـل ذلـك     .ضد العراق الولايات المتحدة   

بغض النظر عن السياسات الحقيقية التي      
 علـى   )المؤشرات السابق ذكرهـا   ب( تدل

عزم الحكومة القطرية منذ البداية علـى       
عدم معارضة الحـرب الأمريكيـة علـى        

أكثر من هذا الترحيب بالوجود     و ،العراق
 على وجـه    ريكي والأم ،الأجنبي في قطر  

  .الخصوص

غير أن موافقة أمير قطـر علـى        
استضافة القوات الأمريكية على أراضيه لا      
تعني بالضرورة أن الجنـود الأمـريكيين       

كـم   عشرةستقبلون بالترحاب؛ فعلى بعد     ي 
فقط من القيادة العليا الأمريكيـة للحـرب        

" القرضـاوي "على العراق، يوجد الـشيخ      
كيين وإلـى   يدعو إلى الحرب على الأمري    

الجهــاد ضــدهم، كمــا يــصفهم الــشيخ 
الطاغوت الأكبـر فـي     "القرضاوي بأنهم   

فراعنـة  " وأنهم يريدون أن يكونوا      ،"العالم
  .)83("العصر الحديث

 الشعور المعـادي للولايـات      ىوأد
المتحدة الشائع تماما بالفعل في قطر إلـى        
عدم السماح للجنود الأمريكيين بـالخروج      

  .)84(ممن معسكراته

في -ان وزير الخارجية القطري     وك
 قـد كـشف عمـا أسـماه         -قمة الدوحة 

 ولكنه  ؛"القرارات السرية لإعلان الدوحة   "
لم يكشف عن تلك القرارات السرية، لكنه        
تحدث عن تفعيـل الاتفاقيـات الدفاعيـة        

  .والأمنية مع الولايات المتحدة

ودافع الوزير القطري عـن قـرار       
امة قاعدة  قطر السماح للولايات المتحدة بإق    

، ووصف هذه الخطوة بأنها جاءت      "العديد"
لحماية المـصالح القطريـة والأمريكيـة       
 المشتركة، وأوضح أن الوجود الأجنبي في     
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المنطقــة والأمريكــي بالــذات؛ مــرتبط 
 ليس عن دول المنطقة فقط، ولكن       ،بالدفاع

   .)85(للدفاع عن المصالح الأمريكية

وقد حاولت قطر مثل بقيـة الـدول        
 بالتخلي عن السلطة    ية، إقناع صدام  الخليج

 أعلن الشيخ حمد    ذلك  كما ؛لتفادي الحرب 
بن جاسم وزير الخارجية القطـري فـي        

  .)86(، أي بعد وقوع الأزمـة     24/6/2003

صارحت صـدام   "وعلى حد تصريحه فقد     
بأن قطر ستقدم تسهيلات إذا ما طلب مني     

   ".ذلك

وأكدت التصريحات الرسمية 
هو السبب في القطرية على أن صدام 

وقوع الأزمة برفضه التنحي عن السلطة، 
كما عبرت التصريحات القطرية عن 

 ، لما يحل بالشعب العراقي"الحزن"
أسرع كذلك في إنهاء الحرب في  والرغبة

  .)87(وقت ممكن

  

  :الحرب مرحلة ما بعد -

 الحـرب وبعد الإعلان عن انتهـاء      
ــميا  ــاب ؛9/4/2003رس ــز الخط  رك

تـرة علـى ضـرورة     القطري في هذه الف   
القبول بالوضع الراهن في العـراق بعـد        

 ،علـى العـراق   " حكومة الحلفاء "استيلاء  
وعبـر الخطـاب    . وانهيار النظام السابق  

القطري كذلك عن مخاوفه من عراق جديد       

لا نريـد    ": وقـال  ، فوضوي –بعد صدام –
    .)88("أفغانستان ثانية في العراق

وتبنى الخطـاب القطـري كـذلك       
 جدول زمني للوجود الأجنبـي      الدعوة إلى 
وأكد حمد بن جاسم، على أنه      . في العراق 

يؤيــد وجــود قــوة بــشكل دائــم فــي 
وكذا رحب الخطاب الرسـمي   . )89(العراق

القطري في البدايـة بتوسـيع دور الأمـم     
المتحدة في العراق، وتحديد جدول زمنـي       
لاستعادة العراق لسيادته، وتـشكيل قـوة       

    .)90(متعددة الجنسيات فيه

، فـي اجتماعـه     8/4/2003وفي  
 :الوزاري الخليجي الطاريء قـال حمـد      

 ،"قطر تأمل في وقف الحـرب بـسرعة       "
وأكد في الوقت ذاته علـى تـضامن دول         
الخليج مع الكويت في حماية أراضيها ضد       

 قوات  )91(، وأرسلت قطر  العدوان العراقي 
وقـام الـشيخ    , درع الجزيرة إلى الكويت   

لأولمبية بزيارة  تميم بن حمد رئيس اللجنة ا     
 والتأكد من اسـتعدادها     ،تفقدية لهذه القوات  

 .لرد أي هجوم عراقـي علـى الكويـت        
لفـت  وعقب الاجتماع الوزاري الخليجي كُ    

قطر بإجراء اتـصالات مـع كـل مـن          
ــشأن   ــا ب ــدة وبريطاني ــات المتح الولاي

   .)92(العراق

ولم يكن وزير الخارجية القطري قد      
 ـ      ة تعرض لمـسألة الاعتـراف بالحكوم

العراقية وتمثيلها في الجامعة العربية، لكنه      
 ،رحب بتشكيل مجلس الحكـم الانتقـالي      
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 .)93(وإعلان الحكومة الجديدة في العـراق     
كان قد أعلن فـي وقـت مبكـر جـدا           و

9/4/2003،   

عن ترحيبه بالنظام العراقي الجديد حتى إذا       
نرحب بكم في   " : وقال ،لأمريكاكان مواليا   

  .)94("النادي 

اب الرسمي القطري كما يبدو والخط
اتسم بصفتي التناقض والغموض في أحيان 

 خلال تبنيه خطاب تحاشي  من؛كثيرة
الحكومة التعرض لمسألة الاعتراف ب

 ،العراقية أو تمثيلها في الجامعة العربية
وإن كان قد رب بتشكيل مجلس الحكم ح

 وإعلان الحكومة ،الانتقالي على مضضٍ
  .)95(..الجديدة في العراق

غير أن زيارة الرئيس الأمريكي لقطر 
كأول زيارة للرئيس جورج - )5/6/2003(

بوش يقوم بها للمنطقة العربية منذ توليه 
 -، وبعد الحرب على العراق2001اسة الرئ

البارز لقطر  تشير إلى الدور المحوري
 خاصة بعد نقل ،بالنسبة للولايات المتحدة

 وبعد ،مقر قيادتها من السعودية إلى قطر
تنامي الاستثمار الأجنبي الأمريكي في قطر 

 ةإلى مائة ضعف خلال السنوات العشر
   .)96(الأخيرة

وكانت قيمة الاسـتثمارات الأجنبيـة      
 ثلاثينفي قطر قد وصلت إلى      " الأمريكية"

كما أعلن الأمير حمـد بـن       -مليار دولار   
 من  -10/3/2003جاسم خليفة الثاني في     
البالغ أربعين  جنبي  جملة قيمة الاستثمار الأ   

  .)97(..مليار دولار

كانت قطر حريصة منذ البداية على و
 ودل ، مشروعات إعمار العراق فيءالبد

ضرورة  ":على ذلك تصريح حمد بن جاسم
البدء في مشروعات إعادة الإعمار ومنح 
الشعب العراقي حقه الطبيعي في تقرير 

بعدما كان يطالب الخطاب ، )98("مصيره
  .مم المتحدة داخل العراقبدور أوسع للأ

ريـة فـي    وبلغ حجم المشاركة القط   
 مائة -إجمالاً– مؤتمر إعادة إعمار العراق   

 لدعم  ا مليونً خمسة عشر مليون دولار منها    
 وذلك بالتعـاون    ؛التعليم العالي في العراق   

  .)99(مع اليونسكو

فـي  (وكان وزير الاقتصاد القطري     
 قــد شــكل لجنــة لتفعيــل )15/7/2003

القطاع الخاص القطري في إعادة      مشاركة
ت الشركات القطريـة    أعلن و .إعمار العراق 

 . إعمـار العـراق    إعادةأنها تترقب عقود    
تبلور هذا الموقف بوضوح مـع مطالبـة        

 بعـد   ،بنصيب القطريين الحكومة القطرية   
دورها الكبير في إنجاح الحملة الأمريكيـة       

حصول قطر على   على العراق، وضرورة    
 كمكافأة  عراق في المستقبل  نسبة من نفط ال   

لها على التسهيلات التـي منحتهـا قطـر         
ــى  ــاء الحــرب عل ــاء أثن ــوات الحلف لق

  .)100(العراق

وكانت قطر قد أعلنت عن تنظيم 
حملتي تبرع وإغاثة للشعب العراقي 
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ترعاها اللجنة القطرية ) 24/3/2003(
، أعلن 14/4/200وفي . المشتركة للإغاثة

عدات قطرية مجددا عن حملة أدوية ومسا
  .عاجلة إلى العراق

 الموقف الكويتي من الحرب علـى       -رابعا
  العراق

  :تمهيد

الكويــت منــذ البدايــة عــن ت عبــر
استعدادها لتقديم كـل مـساعدة عـسكرية        

، معتبرة ذلك نوعا من رد      للولايات المتحدة 
الجميل لأمريكا بعد موقفهـا مـن حـرب         

حـرب تحريـر الكويـت      (الثانيـة   الخليج  
الرغم من الانفراجـة     لك على وذ. )1991

العام  وحتى مطلع    2001التي شهدها العام    
العراقيـة  / في العلاقـات الخليجيـة     2002

علـى وجـه     عموما، والكويتية العراقيـة   
تبلورت فـي شـكل تبنـي       والخصوص،  

الكويت أكثر من دعوة لرفع الحصار عـن        
 إحداها بدعوة من رئـيس      :الشعب العراقي 

 ـ     م الخرافـي،   مجلس الأمة الكـويتي جاس
ودعوة أخرى تبناها الشيخ صباح الأحمـد       

  .  بنفس المطلب2001في يناير 

وبعد الحادي عشر من سبتمبر، ومـع       
إعلان الكويت تأييدها للحملـة الأمريكيـة       
على الإرهاب ودعمها للتحالف العـسكري      

 كانـت   ؛في جولته الأولى ضد أفغانـستان     
الكويت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات      

 ـ    مثلها   إجـراءات  "مثل بقية دول الخليج كـ
 تعزيـز   للولايات المتحدة؛ مثل  " استرضائية

الرقابة على الجمعيات الخيرية، كمـا تـم        
" للجنة عليـا  "إخضاع عمل تلك الجمعيات     
  .تتبع وزير الشئون الاجتماعية

  :الحرب ما قبل  مرحلة-المرحلة الأولى

رهاصـات الجولـة الثانيـة       إ مع بداية 
 ـ " ، وتصاعد التهديـد  "ابللحرب على الإره

لإطاحـة بنظـام    الأمريكي بغزو العراق وا   
 تجاوبت الكويت مع الموقف     صدام حسين؛ 

الأمريكي على حساب علاقاتهـا العربيـة       
 فبعد أن أعلنـت     ؛والخليجية في ردّة ظاهرة   

، على لـسان وزيـر      2002 يوليو   11في  
شئون الخارجيـة الـشيخ محمـد       لالدولة ل 

هجوم أمريكـي   الصباح، أنها لن تقبل شن      
على العراق، عادت الكويت فـي الثـامن        

علـى  -والعشرين من نفس الشهر تقـول       
لسان وزير إعلامها الـشيخ أحمـد فهـد          

أي ضربة للعراق يجـب أن      " إن   -الصباح
 ؛"النظام الحاكم بزعامة صدام حسين    تُسقط  

وهو ما كشف في البداية عن خطاب متردد        
لـة  بين اتباع سياسة علنية في تأييـد الحم       

تبـاع سياسـة    ، وبين إ  الأمريكية البريطانية 
التـي تبنـت     مع بقية دول الخلـيج،       متسقة

بدورها نمط الخطاب المزدوج والمتنـاقض    
، كمـا   )في نفس الوقت مع السياسة الفعلية     

وهـذا  .  أكثر بعد بداية الحرب     ذلك   تضحأ
ما أشارت إليه الأخبار التي أذيعت حـول        

، بعكس "السرية لإعلان الدوحـة   القرارات"
  .التصريحات التي خرجت بها القمة
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-جدير بالذكر أن الكويت اسـتحوذت       
 على أهمية خاصة ومكانة     -إلى جانب قطر  

محورية في التخطـيط لـضرب العـراق؛        
 أن الجـوار    ؛ أبرزهـا  لاعتبارات عديـدة  

الجغرافي بين الكويت والعراق يجعل مـن       
الكويت نقطة انطلاق مثالية لـشن الهجـوم       

كي على العراق مـن ناحيـة،       البري الأمري 
ومن ناحية أخرى أبدت الكويت خشيتها من       

اية، ثم زاد مـن     ضرب العراق لها في البد    
 التشدد الـسعودي فـي     محورية هذا الدور؛  

البداية بخصوص استخدام القواعد العسكرية     
 ل المملكة في شن هجوم على العـراق،       داخ

وكذلك رفْض البرلمان التركي نشر قـوات       
  كـل ذلـك    ى الأراضي التركية  أمريكية عل 

  . أدى لزيادة التركيز الأمريكي على الكويت

 قد  2002 نوفمبر   4وكانت الكويت في    
وافقت رسميا على أن تـستخدم الولايـات        

 بمـا دعـا     ؛المتحدة أراضيها لغزو العراق   
الرئيس العراقـي أن يعلـن فـي رسـالته         

 عن تأييـده    2002 في ديسمبر    الاعتذارية
 ـ    وات الأمريكيـة فـي     للهجمات علـى الق

الكويت، وردت الكويت بأن أي هجوم على       
القوات الأمريكية هو بمثابة اعتـداء علـى        

   .الكويت أو إعلان الحرب عليها

هكذا صارت الكويت أبرز نقطة ارتكاز      
في الحشد العسكري الأمريكي في الخلـيج،       
وكان هذا التعاون العسكري يتم مـن قبـل         

فتـرة مـا    تحت مظلة التعاون الخليجي في      
، إلا أنه بعد إعلان     1991بعد حرب الخليج    

 ـ  وتحديدا مـن   ،الحرب على الإرهاب   ذ  من
ستعدادات  ثم مع تصاعد الا    ،2001ديسمبر  

 تم نقـل المقـر      الأمريكية لضرب العراق؛  
أو العنـصر   ( الثالثالعام للجيش الأمريكي    

البري للقيادة المركزية الأمريكية وقاعدتـه      
 في أتلانتا بولايـة     فيرسونالرئيسية في ماك  

  . إلى الكويت)جورجيا

في الوقـت نفـسه ازدادت كثافـة        
لحشد العسكري الأمريكـي فـي      عمليات ا 

 الكويتية القريبـة مـن      "علي السالم "قاعدة  
وتحولت مـن مجـرد     . الحدود مع العراق  

لمراقبة الجوية إلى مدينـة     لمركز راداري   
عسكرية متكاملة، ومجهزة بأحدث المعدات     

لجوية والبرية، وقـادرة علـى      العسكرية ا 
ــصواريخ  ــلاق ال اســتيعاب مركــز لإط

كما جرى توسيع مساحة القاعدة     . الباليستية
بصورة ضخمة، وتم نشر بطاريات إطلاق      
صواريخ بـاتريوت المـضادة للطـائرات       
والصواريخ بصورة مكثفة في عـدة نقـاط        

صبح يقيم بالقاعدة أكثر من     حول القاعدة، وأ  
ريكي بـصورة    عسكري كويتي وأم   1500

  . مستمرة

وبالمثل امتد التطوير إلى قاعدة 
ية القريبة من قاعدة  الجو"لجابرأحمد ا"
من حيث تجهيزها بالعنابر  ؛"علي السالم"

اللازمة لمواجهة أي هجمات صاروخية أو 
  .جوية مباغتة

قـد  ، كان   2003ومع أوائل مارس    
د من   فر 105.000احتشد بالكويت حوالي    



        

                                                                                   مواقف دول الخليج                                                                                  مواقف دول الخليج                                                                                  مواقف دول الخليج                                                                                  مواقف دول الخليجوجيدة سمير عيسىوجيدة سمير عيسىوجيدة سمير عيسىوجيدة سمير عيسى

                         مركز الحضارة للدراسات السياسية                        مركز الحضارة للدراسات السياسية                        مركز الحضارة للدراسات السياسية                        مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                            أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم
409

 مـن   17.000 من بينهم    ،القوات الأمريكية 
 ألفًا من   45ة، و فرقة المشاة الميكانيكية الثالث   

 ألفًا من قوات التـدخل      15مشاة البحرية، و  
 بالإضافة  ،السريع، ولواءان محمولان جوا   

دة الدفاع   فرد تابعين لقيا   1200إلى حوالي   
 فـردا مـن   250، وحوالي 32الجوي الـ   

رقة الفرقة الجبلية العاشرة، بالإضافة إلى ف     
  .الهجوم الجوي

كما تحركت ثلاث حاملات للطائرات     
في الخليج، ويتحرك مع كل قافلة مجموعة       
معاوِنة من السفن الحربية يتراوح عددها ما       

 قطعة بحرية من الغواصـات      13 :11بين  
ــر ــات، َّوالط ــدمرات والفرقاط ادات والم

وكانت تتحرك انطلاقًا من القواعد الجويـة       
  . الخصوصفي الكويت وقطر على وجه 

كما أعلنت الكويت عـن اسـتعدادها     
لاستقبال المزيد مـن القـوات الأمريكيـة،        
وكشفت كذلك عن تدميرها السياج الحدودي      

 المنطقـة    أن بين الكويت والعراق، وأعلنت   
الشمالية مغلقة، وامتد الحظر فـي النهايـة        
ليشمل حوالي ثلاثة أرباع مساحة الكويـت       

  . الكلية

زارة الداخلية   أعلنت و  8/3/2003وفي  
الكويتية أن الجيش الكويتي أنهى انتـشاره       

وجـودة  م بالقرب من الفتحات ال    مكانهوأخذ  
على طول السياج الفاصل بـين الكويـت        

كمـا  . السلاح والعراق في المنطقة منزوعة   
أضاف أن وحدات الجيش في حالة تأهـب        

  . قصوى

تناقض هذا التحرك العـسكري فـي    
بر المبـارك   الكويت مع ما أكده الشيخ جـا      

نائب رئيس الوزراء الكويت ووزير الدفاع      
من أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضـيها        

، "بدون قرار مجلس الأمن   "كقواعد عسكرية   
فـي أي عمـل     " لـن تـشارك   "ده  لاوأن ب 

لـم يقـره مجلـس      "عسكري ضد العراق    
، مشيرا إلى أن الكويت أبدت دائمـا        "الأمن

 بالمنظمـة   فكرة التغيير للنظام بالاسـتعانة    
  .  الدولية

وهو ما كان يتناقض بدوره أيضا مع       
تصريحات سابقة لوزير الإعلام الكـويتي      

أثناء جولته مع رؤسـاء     -الشيخ أحمد فهد    
 حـين وصـف     -تحرير الصحف الكويتية  

الضربة الأمريكية بأنها يجـب أن تكـون        
قاضية وتُسقط النظام العراقي، مشيرا إلـى       

بمـا فيهـا    " لسرأي دول المج  "أن ذلك هو    
 مبررا ذلك بأن الخروج عن      ،دولة الكويت 

هذا الهدف قد يعطي رئـيس هـذا النظـام          
جرعة إضافية من الاستقواء، ليست مناسبة      

هكذا كشف هذا   . لأمن المنطقة واستقرارها  
التصريح عن بعض خبايا ما وصفه وزيـر   

القرارات السرية في  "الخارجية القطري بـ    
  ". قمة الدوحة

ــي  ــال صــباح 15/3/2003وف  ق
ــع الحــرب لا يمكــن إلا "الأحمــد إن  من

بمعجزة، وإن قطـار الحـرب قـد ركـب          
ــسكة ــي  ". ال ــت ف ــت الكوي ــا أعلن كم
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  عن استعدادها لاستمرار ضخ  18/3/2003
  .البترول أثناء الحرب لسد العجز

ورغم هذا الدور الكويتي النشط في       
إفساح المجال أمـام الحـشود العـسكرية        

سئولين الكويتيين كرروا    فإن الم  ؛الأمريكية
 أنهم ليسوا طرفًـا     -في بداية الأزمة  -دائما  

في الأزمة، وأن القوات المسلحة الكويتيـة       
لن تشارك في أي عمليـة عـسكرية ضـد     

وأن دورها يقتـصر فقـط علـى        العراق،  
السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها     

إذا صدر قـرار مـن مجلـس         "العسكرية
 صباح الأحمد عـن أن      كذلك أعلن ". الأمن

أي ( الكويت ليست شريكًا في الحرب، لكنها     
 وهـذا   ؛بين العراق والأمم المتحدة    )الحرب

ما يتناقض مع ما أعلنه ناصر الصباح فـي   
الكويـت   ": أن  مـن  )101(أول يوم للحـرب   

، مـن   "طرف رئيسي مشارك في الحـرب     
 2000خلال مشاركة الكويت بـأكثر مـن        

كويـت أن   مفخرة لل "عسكري، وأعلن أنها    
  ".تكون أحد أطراف الحرب

وبعـد لقـاء    -كما أعلنت الكويـت     
صباح الأحمد بتـومي فـرانكس وتـسليمه     

 ـ   أن -رسالة عاجلة من بـوش      ةستعدهـا م
  .لمواصلة ضخ البترول أثناء الحرب

ونفى النائب الأول لرئيس الـوزراء      
ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمـد أن       

. الضربةبساعة  يكون الجنرال أبلغ الكويت     
يأتي هذا بـالتزامن مـع إعـلان حالـة          و

تواكب و. )102(الطوارئ في الإمارة الكويتية   

مع ذلك خطاب كويتي رسمي يحمّل النظام       
 ـ      ي العراقي المسئولية عن هذه الضربة، الت

 .باتت قريبة أكثر مـن أي وقـت مـضى         
وأعلنت الكويت ترحيبها بالمبـادرة التـي       

  .لسلطةتدعوا النظام العراقي للتنازل عن ا

  :الحرب  أثناء- المرحلة الثانية

أعلن جابر الأحمد الصباح أمير الكويت 
أن القيادة العراقية تدق    " 20/3/2003في  "

  .  )103(طبول الحرب

 رحب مجلس نواب الأمة     وفي بيان له؛  
وبـارك  ) حرب تحرير العراق  (بما أسماه   

 مـشاة   101جهود الحلفاء، ورحب بالفرقة     
يـت، وأعلنـت    الموجودة في شـمالي الكو    

 عن حالة التعبئة    3/2003 /23الكويت في   
 وفـي تـصريح لـرئيس الحركـة        .العامة

الوطنية الديمقراطية أحمد بـشارة قـال إن        
ت لن يستكمل إلا مع تحريـر       يتحرير الكو 

العراق، كما قال إسماعيل الـشطي ممثـل        
إننا نرحـب   : "الحركة الدستورية الإسلامية  

طـوير  بالولايات المتحـدة إذا جـاءت لت      
رصدت وسائل الإعـلام  قد   و ."الديمقراطية

المختلفة دهشة الـشارع الكـويتي لـبطء        
 أول  وكـان نائـب   (!). العمليات العسكرية 

الظروف ": رئيس مجلس الوزراء قد صرح    
  . "التي نمر بها استثنائية

ــو ــقوط أعلن ــن س ــت ع ت الكوي
صاروخين عراقيين على أراضيها، وقـال      

لكويت ردت  مسئول في الدفاع الكويتي إن ا     
بإطلاق النـار بعـد أن فتحـت المدفعيـة          
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العراقية نيرانها على الحدود بـين العـراق       
فـي نفـس    – وأعلنت الكويـت     .والكويت

 عـن وقـف التحـويلات الماليـة      -الوقت
للجمعيات الخيرية إلى الخارج، ريثما يـتم       
وضع ضوابط لها لإبعادهـا عـن دائـرة         

  . الاتهامات

 قيـاس   ظهـر  3/2003 /23وفي  
فيـه  ي الكويتيين بشأن الحرب، وصفوا      رأل

، وطالبوهم بالمزيـد،    "باللطفاء "ينالأمريكي
سـعداء بقـصف    "ت نسبة من العينـة      وكان
  ". بغداد

وتعد الكويت هي البلد الوحيـد الـذي        
انطلقت فيه تظاهرات للتعبير عن تأييـدهم       

، وإن كـان    لاندلاع الحرب على العـراق    
رئيس مجلس الأمـة قـد صـرح بأنهـا          

، وتعاطف  "تأييد للشعب العراقي  "ات  تظاهر
ر أن الكويت ليـست     في وقت محنته، وكر   

 وهو ما تنافى مع معظم      طرفًا في الحرب؛  
  . ليهاإالتصريحات السابقة الإشارة 

وكانت الجالية الكويتية في القـاهرة،      
ت الأعلام الأمريكية فـور سـقوط       قد حملَ 

رمز النظام العراقي، وكـان العديـد مـن         
إثـر  -قد خرجوا   )  مواطن 300(الكويتيين  

 -نشوب أزمة في العلاقات الليبية الكويتيـة      
دعما للحرب، وضد القيـادة الليبيـة، فـي         

وأعلنـت  . )104(شوارع العاصمة الكويـت   
الكويت في تصريحات لرئيس مجلس الأمة      

 عن أن الكويت سوف يكون لها  7/4/2003
وفـي اليـوم   . دور بارز في إعمار العراق   

نتطلـع إلـى    : " الأحمد التالي صرح صباح  
  ".عراق حر يراعي حرمة الجوار

  : مرحلة ما بعد الحرب-المرحلة الثالثة

أعلنت الكويت فـي غـضون هـذه        
المرحلة أنها مستعدة للتعاون مع أي نظـام        
عراقي يمد يد العون، بغض النظـر عـن         
شكل الحكومـة العراقيـة، سـواء أكانـت      
عسكرية أم مدنية، وأن أي نظام يأتي لـن         

 أسوأ من نظام صدام حسين، معتبـرة        يكون
أن تلك الفترة انتقالية، وليس من المهم فيها        

كمــا أشــارت . شــكل معــين للحكومــة
التصريحات إلـى مخـاوف كويتيـة مـن         
الفوضى التي قد تـصحب أي فـراغ فـي        

وأثناء مناقشة الموضوع   . السلطة بعد صدام  
اب الكويتي، أعلن أعـضاؤه     والنمجلس  في  

ظـام ديمـوقراطي فـي      عن إمكانية قيام ن   
العراق وبرلمان عراقـي منتخـب يمهـد        
لدخول العراق فـي المنظومـة الخليجيـة        

على ). مجلس التعاون لدول الخليج العربي    (
 االرغم من أن طرح الموضوع كان سـابقً       

   .)105(لأوانه على حد تعبيرهم

 أعلنت الكويت أن 21/4/2003وفي  
تأليف الحكومة العراقية ليس عمـل الأمـم        

قـوات  ): جاسم الخرافـي  (دة، وقال   المتح
قوات " بل هي    ت قوات احتلال؛  التحالف ليس 

، وأضاف مؤكدا علـى دور الأمـم        "تحرير
المتحدة ومجلس الأمن في عراق مـا بعـد         

  .صدام
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في تقديمه لبـديل    –وقال محمد الصباح    
ــرين ــا -عــن هــذين التعبي ــوة " إنه الق

شرعية لا تكتـسب  مضيفًا أن ال  ،  "المسيطرة
 وإنمـا مـن الـشعوب،       المتحدة؛من الأمم   

  . والشرعية لا تفرض من الخارج

 من القضايا المتعلقة بهـذه الفتـرة؛      
إعلان الكويت أنها تنتظر مـن الحكومـة        

قبل الإعلان النهائي عـن     –العراقية المقبِلة   
 وكانـت   .ااعتذارا رسمي  –تشكيل أعضائها 

الكويت في طليعـة الـدول التـي أعلنـت       
الحكـم العراقـي،    ترحيبها بتشكيل مجلس    

ووصفته بأنـه يعبـر عـن إرادة الـشعب       
العراقي، بخـلاف كـل الـدول العربيـة         
والخليجيـة التــي توجـست أو أضــمرت   

  . الترحيب في البداية

بعــد تــشكيل و، 2/9/2003وفــي 
 عبـر رئـيس     ؛الحكومة العراقية الجديـدة   

مجلس الوزراء عن تهانيه بمناسبة تـشكيل       
 ـ وفي اتـصال  . )106(الحكومة الجديدة  ين  ب

وزيـر  (محمد الصباح وهوشياري زيباري     
 تبنـت الكويـت     )الخارجية العراقي الجديد  

مشروعا لمشاركة العـراق فـي مجلـس        
  .الجامعة العربية

صباح كان الشيخ    11/9/2003 وفي
أكـد  وفي زيارة إلى الولايـات المتحـدة،        

خلالها أن الوجود الأمريكي فـي العـراق        
نحـن  : "ضروري حتى استقرار الوضـع    

عداء بأي وجود أجنبي في العراق، ولكن       س
، إلى أن يستقر     ضروري الوجود الأمريكي 

الوضع ثم ترحل هذه القوات بطلـب مـن         
  .)107("العراقيين أنفسهم

 منحت الولايات   16/9/2003 وفي  
 من  الحليفالمتحدة الأمريكية الكويت صفة     

 ،الأردنو ،مصر:  بعد كل من   ،خارج الناتو 
الاتفاقية الأمنية   وجددت الكويت    .حرينالبو

، وقال الشيخ   10/9/2003مع واشنطن في    
إنهـا تتجـدد     ":جابر المبـارك الـصباح    

  .  )108("تلقائيا

 كانت مطالبة   ؛ولكن على جانب آخر   
 صـراحةً،   – الولايات المتحدة الأمريكيـة   
 -28/9/2003على لسان جورج بوش في      

لكل مـن الكويـت والـسعودية بـالتخلي         
التعويضات تجـاه  والتنازل عن حقوقهم في    

 قد ولدت أزمة في العلاقات      لجديد؛العراق ا 
إصرار الكويت  ظل  الكويتية، في   /الأمريكية

 .على عدم التنازل عن التعويضات الكويتية     
 بأنهـا   29/9/2003وصرحت الكويت في    

، وأن "ترفض التخلي عن ديـون العـراق      "
المسألة منتهيـة، ولـيس فيهـا أي مجـال       

د إلى قرارات من    للنقاش؛ لأن الكويت تستن   
وهكـذا  . مجلس الأمن في هذا الخـصوص  

ومنـذ  -تعاملت الكويت مع هـذه القـضية     
 بكل صرامة، وكذلك مـع قـضية        -البداية

الأسرى وتجديدها أكثر مـن مـرة رغـم         
  .الضغوط الأمريكية

يأتي هذا على خلفية مـا وعـد بـه         
 ر الأمريكي في الكويت قبل الأزمـة؛      السفي

ات العراقيـة   حيث أكد أن قضية التعويـض     
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 15إلـى    % 25محفوظة، وقد تخفَّض من     
 ثم أعلن بعد    ،من مبيعات النفط العراقي   % 

الحرب أن نسبة التخفيض سوف تصل إلى       
، ووافقت  2007ويؤجل التسديد إلى     % 5

الكويت على أمل أن التخفيض لن يصل أقل        
 واضعة العلاقات الاستراتيجية بين     ،من ذلك 

عل الكوتييين بعد    مما ج  ين في الحسبان؛  البلد
دون وصول القضية إلى هذا المنعطف يعـو     

للتساؤل عن مكاسبهم من الحـرب ومـن        
 البعـد   و ذلك مع   مساعدة الولايات المتحدة؛  

ــة   ــة العربي ــن المنظوم ــشذوذ ع  ،وال
والاستهجان الشعبي عربيا وإسلاميا، إضافة     
إلى الخسائر المادية جراء تـضرر حركـة      

 على العـراق،    المواني الكويتية من الحرب   
والخسائر البيئية وانتشار الأوبئة والأمراض    

  .بسبب الحرب

ومقارنة الموقف الكويتي الذي قـدم      
 ـالكثير ولم يكـسب إلا الفتـات و       الموقف ب

 هـذه  ركي الذي قدم القليل وكسب الكثير؛ الت
 ضوء  يأتي هذا في  . مقارنة توضح الكثير  ال

الإعلان عن حرمـان الـشركة الوطنيـة        
شركة الاتـصالات المتنقلـة     للاتصالات و 

من الدخول في المنافسة علـى      ) الكويتيتين(
  .تيازات الهاتف النقال في العراقام

شهدت هذه المرحلة الحرص الكويتي     
 على الإسـهام فـي إعمـار        - البداية ذمن-

العراق، كأقل ثمن يمكن دفعـه للكـويتيين        
لمساعدتهم الولايات المتحـدة فـي دخـول     

 المـدير العـام      وكانت تصريحات  .العراق

لصندوق التنمية الاقتـصادية العربيـة أن       
الكويت لن تتخلى عن المساهمة في جهود  "

وحول حجـم  المـساهمة      ". إعادة الإعمار 
 بمدريـد   الكويتية فـي مـؤتمر المـانحين      

 مليـار دولار    1.5شاركت الكويت بمبلـغ     
لإعمار العراق، واعتبـر الـشيخ محمـد        

الجهود الصباح أن الكويت لن تبخل بجميع       
المبذولــة لإحــداث الاســتقرار؛ ولتثبــت 
المسمار الأخير في نعش صـدام حـسين         

التي تعمل علـى    " القوى الإرهابية "وفلوله و 
إحداث الزعزعة للأمـة العراقيـة مـشيرا      

  . بالإرهاب إلى المقاومة العراقية

ــت  ــدت الكوي ــا أك ــتمرار كم اس
المساعدات الإنسانية للعراق على أكثر من       

هـود المـشاركة بعمليـة      صعيد وضمن ج  
  . إعمار العراق

 :الهوامش

                                                
على محمد فخرو، واقع ومستقبل العلاقـات الخليجيـة      ) 1(

 -124، ص ص  2001 يونيو،   المستقبل العربي، الخليجية،  
139.  

إبراهيم، انعكاسات المسألة العراقية على السياسات أحمد ) 2(
كز الأهرام للدراسات الدفاعية ؛ الخليج والمسألة العراقية، مر

  .2003الاستراتيجية، 
منيسي، دول مجلس التعاون الخليجي والمـسألة        أحمد   )3( 

الحـرب علـى العـراق،      :أحمد يوسف أحمد  : العراقية، في 
  .2003خريطة أزمة ومستقبل أمة، القاهرة، 

على محمد، واقع ومستقبل العلاقات الخليجية الخليجية،        ) 4(
، أحمد يوسف أحمد ، الأزمة .ابقالمستقبل العربي، مرجع س

  . 2003خريطة أزمة وواقع أمة، : العراقية
ول مجلس التعاون الخليجي والمـسألة      منيسى، د أحمد  ) 5(

  .العراقية، مرجع سابق
  .14/9/2003العزب الطيب الطاهر، الراية القطرية، ) 6(
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